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  الإهداء:
وأمـــي فــــلا فضـــل علـــى فضـــلهم    أهـــدي هـــذا العمـــل إلـــى جهـــد أبـــي -

 يعلو.

، عماد وأختي الغالية رتـاج، إلى أخواتي الكرام: نور الدين، أكرم -

 ثناءًا وتقديراً لهم.

 إهداء خاص للصغير إبن أخي غيث -

كما أخض بالشكر زميلاتي الفـاضلة بـن محمـد فـراح كونهـا كانـت   -

 كرة.ذلي خير مُعين في إنجاز هذه الم

يـــــام الخـــــوالي: هاديـــــة  يقـات الأمـــــا لا أنســـــى إهدائـــــه إلـــــى صـــــدك -

 وإحسان

  إسمهان سعداوي.

  

  

  

  

  



 

 

  إهداء
إلى من سعى وشقى لأبلغ هذا النجاح، إلى مثلي الأعلى في   �

  الحياة... إلى العزيز أبي.

إلى منبع الحب والعطايا، إلى أطهر قـلب في حياتي... إلى   �

  الغالية أمي.

  وقمر.إلى أخي الغالي حمزة، وأخواتي الغاليات دنيا، هناء   �

  إلى أبناء أختي أمير، جواد. �

إلى من تكاتفت معي يدًا بيد في سبيل النجاح صديقتي   �

  اسمهان سعداوي.

إلى رفيقة دربي وحبيبة قـلبي، صديقتي الوفية لطيفة   �

  زروال.

  بن محمد فراح

  

  

  



 

 

  شكر وتقدير
 ه عَزمن   بدايةً الشكر لل وجل الذي منحنا القوة والشجاعة وشد

  الصبر لإكمال هذا العمل.عزمنا ووهبنا  

  : بعدها نتقدم بجزيل الشكر والعرفـان للأستاذة المشرفة

  على كل ما قدمته لنا من النصائح والتوجيهات."حنينة طبيش  "

-دون أنْ ننسى كل المنتمين إلى جامعة عباس لغرور خنشلة

  كلية الآداب واللغات الأجنبية.  وبالأخص-وإداريينأساتذة  

لجنة المناقشة لتفضلها بقبول مناقشة هذه  وشكر خاص لأعضاء  

  المذكرة.

كما لا يفوتنا أنْ نخص بالشكر والامتنان لكل من قدم لنا يد  

المساعدة لتحدي الصعَاب وإنجاز هذه المذكرة سواء من قريب أو  

  بعيد.
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  مقدمة:

الهجـري وهـي عبـارة  تعد سيرة ابن هشام من أشهر السـير التـي ظهـرت فـي القـرن الثالـث
بداية تشكل التاريخ الإسلامي إلـى غايـة وفـاة الرسـول عليـه أفضـل الصـلاة عن عرض شامل ل

والسلام، وهذا ما أكسبها أهمية ميزتها عن باقي السير، لتأتي بعـدها الدراسـات وتسـلط الضـوء 
على قضية مهمة وهي قضية الأجناس وتداخلها ضمن النصوص في التـراث السـردي العربـي 

فإننــا نجــد أن نــص الســيرة نــص متــداخل الأجنــاس، لهــذا القــديم بخاصــة، ومــن هــذا المنطلــق 
تطرقنا لدراسة هذا الموضوع رغبة منا في الكشـف عـن بعـض هـذه الأجنـاس ومعرفـة خباياهـا، 
دون أن ننســى الجانــب الموضــوعي الــذي تمثــل فــي إنجــاز هــذا العمــل لنيــل شــهادة الماســتر، 

ــراث الســردي الع«فجــاء بحثنــا بعنــوان  ــي الت ــاس ف ــداخل الأجن ــة ت ــديم (الســيرة النبوي ــي الق رب
  »أنموذجا).

أما بالنسبة للأرضية التي مهدت لنا طريـق الدراسـة نجـد الدراسـات السـابقة التـي تطرقـت 
ـــ «لهــذا الموضــوع، فنجــد  ســردية الــنص «دراســة غــانم حميــد عبــودي الزبيــدي الموســومة بـ

التـي اقتصـرت علـى الكشـف عـن البنيـات السـردية فـي  .»السيري (سيرة ابـن هشـام أنموذجـا)
أخبــار الــنص الســيري، أمــا عــن الإضــافات التــي أضــفناها فــي هــذا العمــل فقــد تمحــورت حــول 

(علم الأنسـاب، علـم التـاريخ، فـن  الكشف عن الجماليات التي أضفتها كل من هذه الأجنـاس
  كالية كالآتي:على نص سيرة ابن هشام، لتنتج لنا بهذا إشالقصة، فن الخبر) 

 على نص سيرة ابن هشام؟ ىالأجناس ما مدى تأثير هذا التداخل �

 النسب والتاريخ في السيرة؟ يما جماليات تداخل كل من علم �

  هم كل من فنى القصة والخبر في إثراء النص السيري؟كيف أس �

وللإجابـــة عـــن هـــذه التســـاؤلات تتبعنـــا خطـــة بحـــث جـــاءت علـــى المنـــوال التـــالي: مـــدخل، 
  فصلين، مع مقدمة وخاتمة،.
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تطرقنـا فيـه إلـى مفهـوم السـيرة  »السـيرة: المفهـوم والمصـطلح«جاء مدخل الدراسـة بعنـوان 
 )، إضافة إلى حديثنا حول أهم خصائصها.واصطلاحا(لغة 

، »السيرة النبوية وتداخلها مـع علمـي الأنسـاب والتـاريخ«عنوان بأما الفصل الأول فجاء 
الذي سعينا فيه إلى الكشف عـن جماليـات تـداخل كـل مـن علمـي النسـب والتـاريخ ودورهمـا 

 في نص السيرة.

، »السـيرة النبويـة وتـداخلها مـع فنـي القصـة والخبـر«بـــ  اكما جاء الفصـل الثـاني موسـوم
الســـيرة النبويـــة، وذلـــك بفضـــل معطيـــات كـــل  ين الفنـــين فـــيحيـــث أبرزنـــا فيـــه عـــن دور هـــذ

 عنصر منهما.

    البحث بخاتمة حوصلنا فيها أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذا العمل وانتهى

وقد حاولنا في هذه الدراسـة مقاربـة الـنص ثقافيـا وتاريخيـا وجماليـا محـاولين اسـتقراء مجمـل 
    صفها وتحليلها.السياقات التي أسهمت في بناء هذا النص المتميز وو 

جملة من المصادر والمراجع أهمها: السيرة النبويـة لابـن هشـام  دناولإنجاز هذا العمل اعتم
، كتــــاب الإكليــــل للهمــــذاني، محمــــد »فــــن الســــيرة«الجــــزء الأول والثــــاني، إحســــان عبــــاس 

 ، وغيرها من المصادر التي ساعدتنا في إتمام العمل. »الخبر في الأدب العربي«القاضي 

ـــى بعـــض الصـــعوبات التـــي تعرضـــنا إليهـــا أثنـــاء إنجـــاز هـــذا لنـــأت ي الآن عـــن الحـــديث عل
 البحث، فنجد: قلة المصادر والمراجع، إضافة إلى بعض الظروف المحيطة.

حنينـــة  وأخيـــرا لا يســـعنا إلا أن نتقـــدم بالشـــكر الخـــاص لأســـتاذتنا الفاضـــلة المشـــرفة طبـــيش
على ما قدمته لنا مـن الـدعم المعنـوي إضـافة إلـى النصـائح والتوجيهـات التـي لـم تبخـل بهـا 

    شوار هذا البحث.علينا طيلة م
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  مدخل: السيرة النبوية (المفهوم والمصطلح)

  والاصطلاحيأولاً: مفهوم السيرة اللغوي 

  مفهوم السيرة  -/1

 لغة   -أ
  اصطلاحًا  - ب

  مفهوم السيرة النبوية  -/2

  ثانيا: خصائص السيرة النبوية
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  والاصطلاحيأولاً: مفهوم السيرة اللغوي 

  مفهوم السيرة -/1

  :لغة -أ

فـي معجـم لسـان العـرب:  يرة في كثير من المعـاجم، فقـد جـاءتعددت وتنوعت مفاهيم الس
ســـنعيدها ﴿الســـيرة الطريقـــة، ويقـــال: ســـار بهـــم بســـيرة حســـنة، والســـيرة: الهيئـــة، وفـــي التنزيـــل «

 )1(.»هيئتهــا الأولــى، وســير ســيرةً: حَــدث أحاديــث الأوائــل أي -21-طــه . ﴾ســيرتها الأولــى

 انييضــعنا هــذا الــنص أمــام الســياق المغــرق فــي القــدم لمرويــات الســيرة؛ يضــاف إلــى ذلــك معــ
ـــنة «: فكتـــب المحـــيط القـــاموس فـــيالتـــي رســـخها الفيـــروز أبـــادي  الطريقـــة والهيئـــة الســـيرة: الس

 )2(.»والطريقة والهيئة والميزة

  العربي الأساسي وردت على أنها:وفي المعجم 

معنـى ذلـك أن السـيرة  )3( »سار، يسير، مشى، وسـار سـيرة حسـنة: سـلك سـلوكًا حسـنًا.«
. أي )4(»فـــلان محمـــود الســـيرة أو مـــذمومها«يقـــال: كمـــا  .الحســـن هنـــا تعنـــي المـــنهج والطريـــق

  السيرة أو معيبها. مشكور

مختلفـــة، فإنهــا تتفـــق فيمــا بينهـــا علـــى مجتمعــة وإن بـــدت ذات معــاني هــذه التعـــاريف  إن
كــــون الســــيرة تتعلــــق بشخصــــيات متميــــزة وذات ســــلوك حســــن، وهــــذا مــــا يتقــــاطع مــــع المعنــــى 

  الاصطلاحي الذي يجعل من السيرة متعلقة بشخصيات ذات موقع اعتباري في التاريخ.

  اصطلاحًا: -ب/

                                                           

  .317، ص3م، ط1992ابن منظور: لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت،   -1
  .120، ص3م، ط1999قاموس المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الفيروز آبادي:  -2
  .251المعجم العربي الأساسي: المنظمة العربية للتربية والثقافي، د ط، د ت، ص  -3
  .169، ص1م، ط2003هلال: معجم مصطلح الأصول، دار الجيل، لبنان،  جعفر  -4
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فهــا بقولــه:  أنــيس المقدســيبــين الــذين اهتمــوا بالســيرة نجــد مــن  نــوع مــن «إنهــا الــذي عَر
الأدب يجمع بين التحري التاريخي والإمتاعي القصصي، ويُرادُ به درس حياة فرد مـن الأفـراد، 

إن المقدســـي مـــن خـــلال هـــذا الـــنص يظهـــر واعيـــا بتـــداخل  )1(»ورســـم صـــورة دقيقـــة لشخصـــيته
  التاريخ بوصفه واقعة دقيقة مع فن القص بوصفه تخييلا ممتعا.

فـي فضـاء زمكـاني محـدد يتـولى فيـه الـراوي  ينـتظمنمطًـا سـرديًا « ابر عبيد فيعدّهاأما ص
ترجمة حياة ذات خصوصـية إبداعيـة فـي مجـال حيـوي أو معرفـي، فيهـا مـن العمـق والغنـى مـا 
يســـتحق أنْ يُـــرْوىَ، ليقـــدم تجربـــة يمكـــن أن تثـــري القـــارئ وتخصـــب معرفتـــه بالحيـــاة مـــن خـــلال 

وتأسيسا على هذا يصبح نص السيرة نصا حـاملا لمعرفـة مـا تمتلـك ثقلهـا  )2(.»الإطلاع عليها
ن الشخصــية التــي ســيرت حولهــا الســيرة يضــاف إلــى ذلــك قــدرة مــوفاعليتهــا الخصــبة انطلاقــا  

الكاتــب فــي التعامــل مــع المعــارف الموجــودة بــين يديــه وكيــف يصــيرها نصــا مبــدعا ليعبــر عــن 
ويتجــاوز بــذلك حرفيــة  )3( »ولادة شــخص وموتــه... الأحــداث البيولوجيــة الواقعــة بــين «مجمــل 

  الواقع ورتابته.

  مفهوم السيرة النبوية  -/2

موضـوعها أحــوال النبــي صــلى االله عليــه وســلم «علــي الحســن اليوســي بقولــه:  يُعرفهـا أبــو
  )4(.»وأصحابه، وما عرض له منذ ولادته إلى أنْ توفاه االله تعالى

ـامي كما نجـد الـدكتور بـن  ف السـيرة النبويـة بقولـه: عمـر الخصكـل خبـر «هـو أيضًـا عـر
متعلق برسول االله صلى االله عليه وسلم، مرتبط بـزمن أو حادثـة، أو دال علـى عـادة لـه مطلقـة 

معنـى هـذا  )5(»أو مقيدة، أو متعلق بأحوال زمانه المفيدة في بيان أحواله صلى االله عليه وسلم
تشـــمل كــل الوقـــائع المتعلقـــة برســول االله صـــلى االله عليــه وســـلم مـــن  المفهــوم أن الســـيرة النبويــة

                                                           

م، 2000نهضة العربية الحديثة، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، أنيس المقدسي: الفنون الأدبية وأعلامها في ال -1
  .547، ص6ط
صابر عبيد: السيرة الذاتية الشعرية: قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية، الكتب الحديثة للنشر والتوزيع،   -2

  .109، ص1م، ط2007الأردن، 
  .11، ص1م، ط1996مان، دار صادر، بيروت، إحسان عباس: فن السيرة، دار الشروق، ع  -3
  22أبو علي الحسن اليوسي: فهرسة اليوسي، ت زكرياء الخثيري، ص   -4
امِي: من جهود العلماء في الاستنباط من السيرة النبوية   -5 تصرفات الرسُول صلى االله عليه وسلم «بن عمر الخص

  .293المؤتمر العالمي الأول في السيرة النبوية، ص ،  دار»أنموذجا
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حملـه إلـى وفاتــه، إضـافةً إلـى منهجــه وطريقتـه المقيــدة كطريقتـه فـي النــوم والأكـل...، وطريقتــه 
  المطلقة التي تدخل في أخلاقه.

ـــافي محمـــد عبـــد اللطيـــفإضـــافة إلـــى تعريـــف آخـــر نجـــد  فَ الســـيرة الـــذي  عبـــد الشعَـــر
وتكادُ تكون كل كلمة تلفظ بها الرّسُول صـلى االله عليـه وسـلم، وكـل حركـة وكـل فعـل « النبوية:

مــن خــلال هاتــه المفــاهيم  إذن )1( »مرصــودة مــن المســلمين، ويحفظونهــا عــن ظهــر القلــب... .
نستنتج أن السيرة النبوية هي كل مـا تعلـق بحيـاة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مـن بدايـة ولادتـه 

  إلى غاية وفاته من أحداث ووقائع... إلخ.

  ثانيا: خصائص السيرة النبوية:

تنفــرد ســيرة الحبيــب المصــطفى بمميــزات وخصــائص تميزهــا عــن بــاقي الســير؛ ذكرهــا دكتــور 
السيرة النبوية كاشفة عن خصائص المصطفى صـلى االله في مقال له بعنـوان " )2(علي جمعة
  " أهمها ما يلي:عليه وسلم

حيث اشتملت السيرة النبويـة علـى كـل الأحـداث والوقـائع المرتبطـة  )3( دقة تفصيلاتها: -01
مــع  ،بحيــاة الرســول عليــه الســلام مــن مولــده ونشــأته حتــى رضــاعته وصــولا إلــى شــبابه وعملــه

ف علمــاء الإســلام كتــب الســيرة بجزئيــات تخــوض فــي ســيرة النبــي ذكــر صــفاته بدقــة، حيــث ألّــ
يعــايش ويشــاهد هــذه الحيثيــات، فنجمــل القــول قراءتهــا وكأنــه  مــنوالتــي تمكــن المســلم بخاصــة 

بأنهــا شــاملة لكــل جوانــب حيــاة الرســول ســواء الدينيــة أو الدنيويــة...، عــن عبــد االله بــن بســر، 
نـــزل رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم علـــى أبـــي: فقربنـــا إليـــه طعامـــا «رضـــي االله عنـــه قـــال: 

بـــين أصـــبعيه، ويجمـــع الســـبابة  ووَطْبـــة، فأكـــل منهـــا، ثـــم أُتـــى بتمـــر فكـــان يأكلـــه ويلقـــى النـــوى
والوسطى، ثم أُتي بشراب فشربه، ثم ناول الذي عن يمنيـه، قـال: فقـال أبـي وأخـذ بلجـام دابتـه: 

                                                           

  .18، ص1م، ط2006عبد الشافي محمد عبد اللطيف: السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، دار السلام، القاهرة،   -1
  راء المتجددة.إشتهر بالفتاوى الدينية وعديد الآعالم دين، مصري الجنسية،  -2
  2014يوليو  22كاشفة عن خصائص المصطفى صلى االله عليه وسلم، الثلاثاء علي جمعة، السيرة النبوية  -3
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مـن خـلال هـذا المثـال  )1(»ادع االله لنا، فقال: (اللهـم بـارك لهـم مـا رزقـتهم واغفـر لهـم وإرحمهـم
  .فضل الصلاة والسلامنستنتج الدقة في أبسط الأمور حيث ذكر لنا كيفية أكله عليه أ

ــــ -02 ــــة قرآني ــــدْ ﴿ يقــــول االله تعــــالى: :)2(ةســــيرة رباني ــــورٌ وَ  ق ــــهِ نُ ــــنَ اللّ ــــاءَكُمْ مِ ــــابٌ جَ كِتَ
تبـــين الآيـــة الكريمـــة المصـــدر الأهـــم للســـيرة وهـــو القـــرآن المنـــزل علـــى  :]15المائـــدة: ﴾[مُبِينٌ 

نتسـاب الا تعنـيبانيـة قرآنيـة، والربانيـة سيدنا محمد صلى االله عليـه وسـلم مـن االله تعـالى فهـي ر 
إلــــى الــــرب أي االله، واالله هــــو الــــذي أوحــــى إلــــى محمــــد القــــرآن ومختلــــف التشــــريعات والأوامــــر 
والنـــواهي وكلفـــه بتبليـــغ هـــذه الرســـالة العظيمـــة إلـــى النـــاس، يقـــول االله تعـــالى فـــي محكـــم تنزيلـــه 

 مخاطبا الرسول صلى االله عليه وسلم:

أوََْ�ْ�َ�� إَِ�ْ�كَ رُوً�� ِ�نْ أَْ�رَِ�� َ�� ُ�ْ�تَ َ�دْرِي َ��� اْ�ِ�َ���بُ وَ� ا��َ���نُ وََ�ِ��نْ  ﴿وََ�ذَ�كَِ 
�كَ َ�َ�ْ'�دِي إَِ��& ِ%�رَاطٍ ُ�ْ#�َ�ِ"�مٍ ( ) 0َ1َ٥٢ْ/َ��هُ ُ�ورًا َ�ْ'دِي ِ(ِ- َ�نْ َ�َ,�ءُ ِ�نْ ِ*َ(�دَِ��� وَإِ�)

� ِ ا�)�ذِي َ��ُ- َ��� 6ِ�5 ا�#) ِ َ�ِ%��رُ ا8ُ��ورُ ِ%رَاطِ 7) َ��وَاتِ وََ��� 6ِ�5 ا8رْضِ أَ� إَِ��& 7)

فــاالله مصــدر هــذه الرســالة ومحمــد صــلى االله عليــه وســلم المكلــف ]،  52/53ا
	���رى: ﴾[٥٣(
 بتبليغها للناس من أجل الهداية ودخول الجنة.

 وصلتنا السيرة صحيحة تامة غير محرفة كباقي السـير، فهـي السيرة النبوية صحيحة: -03
أولا سيرة محفوظة عن طريق القرآن الكريم بحيث لا يمكن أن يشـوبها الشـك وثانيـا أنهـا دونـت 

حيـــث «عــن طريـــق مــا تـــم ســماعه مـــن أشــخاص عايشـــوا فتــرة الرســـول صـــلى االله عليــه وســـلم 
عــاش معظــم الصــحابة الــذين عايشــوا أحــداث الإســلام الكبــرى فــي عهــد الرســول، ونقلوهــا 

تــدوين الوقــائع كمــا ســمعوها مــن الــذين  بــدأوابــالتلقي والحفــظ بــل للتــابعين الــذين لــم يكتفــوا 
فـإبن إسـحاق يـروي مباشـرة «عتمدت على التوثيق مـن أوثـق الأئمـة ، كما أنها ا)3(»شاهدوها

عــن أكثــر مــن مائــة رواة مــن علمــاء المدينــة وكلهــم يــروى عنــه بقولــه:  ةبطريقــة المشــافه

                                                           

  ).146أخرجه مسلم ( -1
رشيد كموس، السيرة النبوية: الخصائص والأهمية، كلية أصول الدين بتطوان، جامعة عبد المالك السعدي، المغرب،   -2

  .37، ص2021سنة 
  19، ص2006لتاريخ الإسلامي، دار السلام، القاهرة،عبد الشافي محمد عبد اللطيف، السيرة النبوية وا -3
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فأخبرني فبالإضافة إلى أستاذه الأكبر محمد حدثني فلان، أو أخبرني فلان، أو سألت فلان 
نسـتنتج أن  وعليـه، )1(»بن مسلم بن شهاب الزهري، نجده يروى عن عـدد كبيـر مـن العلمـاء

عتمــــدت علــــى الروايــــة المســــندة عــــن طريــــق الأئمــــة الــــذين ســــمعوا مــــن رســــول االله أو الســــيرة ا
فتــرة الصــحابة ولــم يعايشــوا الصــحابة الكــرام أو الــذين عايشــوه أو حتــى التــابعين الــذين عايشــوا 

محمــدًا صــلى االله عليــه وســلم، أيضــا نجــد أنهــا نقلــت بــالتواتر ممــا يؤكــد صــحتها وينفــي عنهــا 
وهكذا نجد أن أصح سيرة وأقواها ثبوتا متواترة هي سـيرة محمـد رسـول «يف، يالتحريف والتز 

 )2(.»االله صلى االله عليه وسلم
بالوضــوح مقارنــة بغيــره مــن الأنبيــاء، فــنحن الوضــوح: تميــزت ســيرة الهــادي المصــطفى  -04

وكـل مـا تعلـق برسـالته المقدسـة خـلاف موسـى عليـه السـلام  ،نعرف حياته من مولده إلى موته
إن حيـاة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم «الذي نجهل بعض محطات حياته؛ وعليـه فــ مثلا

بأمه آمنة إلى وفاتـه صـلى واضحة كل الوضوح في جميع مراحلها، منذ زواج أبيه عبد االله 
االله عليه وسلم، فنحن نعرف الشيء الكثير عن ولادته، وطفولتـه وشـبابه... فموسـى عليـه 

إن هـذا الـنص  )3(»السلام لا نعرف شيء قط عن طفولته وشبابه وطرق معيشته قبل النبوة
 مفصلا وموثوقا.ا ر االله عليه وسلم ما يجعلها مصد لىص سيرتهيقف ليؤكد مدى وضوح 

الله عليـه والـدليل علـى ذلـك  السيرة النبوية تتميز بصدق رسالة محمـد صـلوات ا الصدق: -05
وذلـك لمـا حملتـه سـيرته العطـرة مـن أدلـة وحجـج قاطعـة  ،منا به وبرسالته حتـى بعـد وفاتـهأننا آ

تجعــل الإنســان يـــؤمن بهــا وذلـــك مــن خـــلال إعمــال العقــل وتأمـــل معجزاتــه والتـــدبر فــي وقـــائع 
فســيرة «ذه الحجــج العقليــة القويــة نســتنتج صــدق هــذه الرســالة العظيمــة، ومــن خــلال هــ ؛حياتــه

رسول تثبت لنا صدق رسالته عن طريـق عقلـي بحـت، ومـا وقـع لـه مـن معجـزات لـم يكـن ال
الأســـاس الأول فـــي إيمـــان العـــرب بدعوتـــه بـــل إنـــا لا نجـــد لـــه معجـــزة آمـــن معهـــا الكفـــار 

                                                           

  .25مصدر نفسه، ص -1
  .17،ص8م،ط 1985المكتب الإسلامي، بيروت، مصطفى السباعي، السيرة النبوية دروس وعبر، -2
  .17مصطفى السباعي، السيرة النبوية دروس وعبر، ص -3
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 الأدلـةاطعـة علـى دعـواه النبـوة ومـن هـذه ... إنما آمنوا بصدق رسالته للأدلة القالمعاندون
 )1(.»العقلية القرآن الكريم

تحكـي سـيرة إنسـان أكرمـه االله بالرسـالة، فلـم تخـرج «إن السيرة النبويـة  سيرة واقعية: -06
 ،)2(»عــن إنســانيته ولــم تلحــق حياتــه بالأســاطير. ولــم تضــف عليــه الألوهيــة قلــيلا ولا كثيــرا

أكرمه االله سبحانه وتعالى برسـالة جـاءت لتغيـر الواقـع مـن فالرسول صلى االله عليه وسلم بشر 
وبالفعل فقد تمكن مـن تحقيـق هـذه الرسـالة وهـذا مـا بينتـه  ؛خلال الدعوة لإتمام مكارم الأخلاق

  سيرته الشريفة.

  

                                                           

  29الباحث في القرآن والسنة، صعلي بن نايف الشحود، السيرة النبوية دروس وعبر جمع وإعداد  -1
  .18ص،8م ،ط1985كتب الإسلامي، بيروت، مصطفى السباعي، السيرة النبوية، دروس وعبر، الم -2



 

 

  

  

  

  

  الفصل الأول: 

السيرة النبوية وتداخلها مع 
  عِلْمَيّ الأنساب والتاريخ.
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  الفصل الأول: السيرة النبوية وتداخلها مع عِلْمَيّ الأنساب والتاريخ.

  تمهيد  -

  السيرة النبوية وعلم الأنساب أولاً:

  مفهوم العلم  -/1

  / لغةً 1-1

  / اصطلاحًا1-2

  مفهوم النسب  -/2

  / لغةً 2-1

  / اصطلاحًا2-2

  مفهوم علم الأنساب  -/3

  نشأة علم الأنساب -/4

  علم الأنساب وتمظهره في السيرة النبوية-/5

  نيا: السيرة النبوية وعلم التاريخثا

  مفهوم علم التاريخ-/1

  /لغة1-1         

  اصطلاحا /1-2

  نشأة علم التاريخ  -/2

  التاريخ وتمظهره في السيرة النبويةعلم -/3
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  تمهيد: 

يُعــد نــص الســيرة النبويــة نصًــا متشــعب الجــذور لكونــه يضــم العديــد مــن الأجنــاس التــي 
من خلال ما تؤديـه مـن جماليـات التـي تسـاهم فـي إثـراء الـنص السـيري، وهـذا  مهماتلعب دورًا 

  ما حققه ابن هشام في جعل السيرة النبوية تتداخل مع علم النسب وعلم التاريخ.
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  السيرة النبوية وعلم الأنساب.أولا:

يعـــد علـــم الأنســـاب علمًـــا مهمًـــا لـــدى العـــرب والمســـلمين، وهـــو علـــم يتعـــرف منـــه أنســـاب 
إلـى علـم الأنسـاب فـي القـرآن والسـنة، حيـث قـال االله  أشيرالناس وقواعده الكلية والجزئية، وقد 

وقـال النبـي صـلى االله عليـه  »13«الحجـرات  ﴾وجعلناكم شـعوبًا وقبائـل لتعـارفوا﴿وجـل:  عز
  رواه أبو هريرة »من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكمتعلموا «وسلم: 

  مفهوم العلم:  -/1

م والمـيم أصـل صـحيح يـدل علـى أثـر بالشـيء «: ابن فـارس قال :/لغة1-1 العـين والـلا
يتميز به عن غيره، ومن ذلك العلامة وهي معروفة، يقال عَلِمْتُ عِلْمًا: الشيء علامة، والعلـم 

ـــرَادُ بـــه المعرفـــة، وسُـــميّ عِلْمًـــا لأنـــه  الرايـــة، والجمـــع أعـــلام، والعلـــم نقـــيض الجهـــل، ويطلـــق ويُ
وهــذا يعنــي أن العلــم هــو مجموعــة مــن  )1(.»علامــة يهتــدي بهــا العــالم إلــى مــا قــد جَهِلَــهُ النــاس

  المعارف وهو نقيض الجهل.

ــالكــريم وفــي التنزيــل نجــد أن القــرآن  ى منزلــة العلمــاء لقولــه تعــالى: حــث علــى العلــم وعلّ
ــع ﴿ ــريرف ــا تعملــون خبي ــوا العلــم درجــات وااللهُ بم ــذين أوت ــوا مــنكم وال ــذين آمن ســورة  ﴾االله ال

  أي أن االله يرفع أهل العلم في الآخرة وفي الدنيا.  .11المجادلة: الأية 

) تـــدور حـــول الأثـــر والمعرفـــة علـــممعـــاني مـــادة ( مـــن خـــلال المفهـــوم اللغـــوي نســـتنتج أن
    والظهور.

  :صطلاحا/ ا1-2
الجــازم المطــابق للواقـع، وقيــل هـو حصــول صــورة  الاعتقـادالعلـم هــو «يقــول الجرجــاني: 

إن العلـم هـو مـا اسـتيقنته «يعـرف العلـم بقولـه:  عبـد البـر ابـنكمـا نجـد  )2(.»الشيء في العقل

                                                           

 .109، ص1م، ط1979ه 1399بن فارس: معجم مقاييس اللغة، ت عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، سوريا، ا - /1
 .343، ص1، ط1983الرحمن عميرة، عالم الكتب، بيروت، الشريف الجرجاني: التعريفات، ت عبد - /2
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وتأسيســا علــى النصــين المقبوســين نســتنتج  )1(»وتبينتــَهُ، وكــل مــن اســتيقن شــيئًا وتبينَــهُ فقــد علــم
  العلم يعني الوصول إلى المعرفة اليقينية التي لا شك فيها ولا مراء ولا خلاف.أن 

  مفهوم النسب:  -/2

  لغة:  /2-1

النسب هو القرابة، والنسـب مصـدر الانتسـاب ويكـون بالآبـاء ويكـون «: ورظمنيقول ابن 
إلى البلاد، وقيل يكون من قبل الأب ومن قبل الأم، وهو المصدر في مطلـق الوصـلة بالقرابـة 

ـــا: إذا نســـب الشـــيء: إذا وضـــعه،«ويقـــال:  )2(»فيقـــال بينهمـــا نســـب أي قرابـــة ... وناســـب فلانً
إذن من خلال المفهوم اللغوي نستنتج أن النسب يحمـل  )3(.»شاركه وشاكله والتناسب والتشابه

  عدة من المعاني منها: القرابة والاتصال والمشاكلة والمشابهة

النــون والنســب والبــاء كلمــة واحــدة، قياســها «يعــرف النســب بقولــه: ف فــارس ابــننجــد  أمــا
الشـعر إلـى  اتصال شيء بشيء، منه النسب، سُمِي لاتصاله وللاتصال به، ومنه النسـيب فـي

المــرأة، كأنــه ذكــر يتصــل بهــا، ولا يكــون إلا فــي النســاء، والنســب: الطريــق المســتقيم لاتصــال 
  إن هذه المعاني المتفرقة لمادة نسب تتحد جميعا لتدل على الاتصال. . )4(»بعض ببعض

  اصطلاحًا: /2-2

 رابطــة شــرعية بــين شخصــين يثبــت لكليهمــا«النســب بقولــه:  لطفــي أحمــد محمــديعــرف 
وتبنــي عليهــا الأحكــام  الالتزامــاتاه مجموعــة مــن الحقــوق. ويجــب عليــه مجموعــة مــن ضــبمقت

  إن معنى الرابطة في هذا النص يحيل على فكرة الاتصال.  )5(.»الشرعية

                                                           

 .45ص، 2 ج، 1ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله، ، دار الفكر، بيروت، ط- /1
 .755، ص3ه، ط1414ور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ابن منظ- /2
 . مادة نسب755ور: نفس المرجع، ص ابن منظ-3
 .423، ص5م، ج1979عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، سوريا،  ابن فارس: معجم مقاييس اللغة: ت-4
، 1، ط2006لطفي أحمد محمد: التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، -5

 .19ص
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هو القرابة والمـراد بهـا الـرحم، وهـي لفـظ يشـمل كـل «بقوله:  العلامة البقريويعرفه أيضا 
والقرابــة تعنــي صــلة  )1(»مــن بينــك وبينــه قرابــة، قربــت أو بعــدت كانــت مــن جهــة الأم أو الأب

من جهة الأب أو الأم. وعليه فإننـا نصـل إلـى القـول: إن المفـاهيم الاصـطلاحية لا تبتعـد عـن 
  .المفهوم اللغوي الذي يدور في فلك الاتصال

  مفهوم علم الأنساب:  -/3

ــه:  حــاجي خليفــةيعــرف علــم الأنســاب عنــد  ــم يُتعــرف منــه أنســاب النــاس، «علــى أن عل
وقواعده الكلية والجزئية، والغرض منه الاحتراز عن الخطأ في نسب شخص، وهو علم عظـيم 

بالألفـاظ  »أبجـد العلـوم«وتابعـه علـى هـذا التعريـف القنـوجي فـي كتابـه  )2(.»النفـع وجليـل القـدر
  )3( نفسها.

، ولكنـه اكتفـى باختصـاره »الأرببلـوغ «فـي  الألوسـيوممن تـأثر بتعريـف حـاجي خليفـة 
. أي أنـــهُ علـــم عظـــيم بـــه يعـــرف الفـــرد نســـبه )4(»هـــو علـــم يتعـــرف بـــه أنســـاب النـــاس«بـــالقول: 
 معرفـة ىإن مـا تجـدر الإشـارة إليـه فـي هـذا المقـام أن علـم الأنسـاب يعنـي الوصـول إلـ وأصله.

لا تقبل الشـك فـي هـذه الصـلات والقرابـات؛ وهـذا مـا تؤكـده مـادة علـم كمـا يؤكـده عبـارة حـاجي 
  .خليفة المتعلقة بالغرض من وضعه والمتمثلة من الاحتراز من الوقوع في الخطأ

  نشأة علم الأنساب. -/4

  النشأة إلى مرحلتين: مراحليمكن تقسيم 

تركــت لنــا الــدلائل والمراجـع التاريخيــة إشــارات إلــى أن  الأولــى: مرحلــة مــا قبــل الإســلام:
العرب اهتموا بكتابة النسب وحفظ أنسـابهم فـي مختلـف المنـاطق التـي سـكنتها القبائـل العربيـة، 

إلــى مــدى أهميــة النســب عنــد العربــي مــن خــلال اهتمــام عــرب الجنــوب  الهمــدانيحيــث أشــار 
                                                           

مة البقري، تحقيق مصطفى الرحبي المارديني البقري: الرحيبة في علم الفرائض بشرح سبط المارديني، وحاشية  العلا-1
 32، ص8م، ط1998ديب البغا، دار القلم، دمشق، 

 .178م، ص1941حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة المثنى، بغداد، -2
 .302، ص1م، ط2002القنوجي: أبجد العلوم، دار ابن حزم، -3
 .182، ص3، ج2هجة الأثري، طالآلوسي: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: ت محمد ب-4
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ـــدا «قولـــه: . مـــن ذلـــك )1(بأنســـابهم وكتابتهـــا فـــي صـــحف ووثـــائق ـــيهم أنســـاب ول وامتنعـــت عل
كهيسع إذْ كانت مزبرة في خـزائن حميـر، وكـذلك أنسـاب الملـوك مـن ولـد عمـرو بـن همـدان 
فأهملوها؛ كي لا يُقَاس بها أنساب باقي همـدان... والمرينيـون بـاليمن... يعملـون علـى مـا 

أهميـة تـدوين أنسـاب تبـين هـذه النقطـة  )2(.»من نسبهم، وحفظوه كـابرًا عـن كـابر آبائهمقيده 
  عند عرب الجنوب بما تساهم به من حفاظ على أنسابهم.

حظـوا ولم يكن توثيق الأنساب مقتصرًا على عرب الجنوب فقط، بل حتى عـرب الشـمال 
اهتمامًــا كبيــرًا بكتابــة أنســابهم، ومــن ذلــك مــا عثــر عليــه مــن منقوشــات فــي شــمال الأردن تعــود 

  )3( للقرن الأول قبل الميلاد.

الــــرغم مــــن اهتمــــام العــــرب قــــديما بحفــــظ وكتابــــة أنســــابهم، إلا أنــــه يعســــر تحديــــد  وعلــــى
 الاجتماعيـةة ببنيـة القبليـة العربيـة والتركيبـ البدايات الأولى لكتابة الأنساب، لأن النسـب مـرتبط

  آنذاك  )4( للمجتمع العربي.

ـــد  ـــة بع ـــة: مرحل ـــ الإســـلام مجـــيءالثاني ـــة نس ـــة بـــرز فـــي كـــل قبيل ابُون فـــي هـــذه المرحل
ــــن أدركــــوا  ــــحابة مم بعــــض الص متخصصــــون فــــي حفــــظ الأنســــاب. وممــــا يــــدل علــــى ذلــــك أن

ـحابة عنـدما بـدأ تـدوين  بالبنان إليهم رالجاهلية كان يشا في معرفة الأنساب، ويعـد عصـر الص
سـهمت روايـة ستقلة ثـم الاعتمـاد علـى أفضـل النَسـابين مـن كـل قبيلـة وقـد أالأنساب في كتب م

الجـاهلي فـي حفـظ الأنســاب، فكـان النسـابة مهتمـون بحفــظ الأشـعار وروايتهـا، فقـد كــان الشـعر 
: يقـــول الجـــاحظ )5(عـــالم النســـب يجمـــع بـــين معرفتـــه بالنســـب وأخبـــار العـــرب وحفظـــه للشـــعر،

                                                           

ينظر: الأستاذ بشار يوسف الزعبي، والأستاذ الدكتور عبد االله مرحول السوالمة: بحث في كتب علم الأنساب عند -1
 .135ص  2018/7/1، تاريخ قبول البحث 2018/4/15تاريخ وصول البحث  - دراسة نقدية -المحدثين

 .5اباكليل، المكتبة الشاملة، صالهمداني: ابو محمد الحسن بن أحمد، كتاب -2
ينظر: الأستاذ بشار يوسف الزعبي، والأستاذ الدكتور عبد االله مرحول السوالمة، بحث في كتب علم الانساب عند -3

 .135المحدثين، ص
 .135نفس المرجع: ص-4
 136ينظر: المرجع السابق: ص -5
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وأربعـــة مـــن قـــريش كـــانوا رواة النـــاس للأشـــعار، وعلمـــاءهم بالأنســـاب والأخبـــار: محزمـــة بـــن «
مــن نســتنتج  )1(»طالــب أبــيذيفــة، حويطــب بــن عبــد العــزى، عقيــل بــن نوفــل، أبــو الجهــم بــن ح

الــدور المهــم الــذي لعبــه الشــعر فــي حفــظ أنســاب العــرب فــي الجاهليــة، حيــث جــاء هــذا الــنص 
  في الأشعار مِما جعلهم يهتمون بحفظها. أنسابهمذكر 

  .علم الأنساب وتمظهره في السيرة النبوية  -/5

وذلــــك لأن شــــؤون حيــــاتهم  ،اهتمامًــــا كبيــــرًا بحفــــظ الأنســــاباهــــتم العــــرب قبــــل الإســــلام 
ونظامهم الاجتماعي والسياسي والحربي ارتبط بذلك، كما أن العرب كانوا يتمايزون فيمـا بيـنهم 

بهـا كـان أكبـر  والاهتمـام .حفـظ الأنسـابفاخرون بها، وقد توارثت الأجيـال بحسبهم ونسبهم ويت
ـــدوين مَنُ وذلـــك بت ـــا تباعـــد الـــز ها حتـــى لا تنســـى. وبعـــد مـــا جـــاء الإســـلام اســـتمر الاهتمـــام كُلم

بالأنســاب، لكــن فــي غيــر المنهــي عنــه، لأن الإســلام ألغــى كثيــرًا مــن المظــاهر الســلبية التــي 
  كانت منتشرة في الجاهلية مثل التعصب للأنساب والتفاخر بها.

  

تُعَــد مــن أقــدم  تتجلــى أهميــة ســيرة ابــن هشــام فــي كونهــا تهــذيبًا لســيرة ابــن اســحاق، التــي
يرة النبويـة شــرحًا فَ فـي السـيرة النبويــة، إضـافة إلـى جـودة ابـن هشــام فـي خدمـة السـوأهـم مـا أُلـّ

سُــول  وتلخيصًــا حتــّى صــارتْ تنُْسَــبُ إليــه. وقــد تطــرق ابــن هشــام فــي ســيرته إلــى ذكــر نســب الر
تي بــنص مــن النبويــة بصــفة عامــة، ومــن خــلال هــذا نــأ الأســرةصــلى االله عليــه وســلم، ونســب 

  نسب الرسُول صلى االله عليه وسلم وهو كالآتي:

  من محمد صلى االله عليه وسلم إلى أدم عليه السلام. -

هـذا كتـاب سـيرة رسـول االله عليـه وسـلم، محمـد «قال أبو محمد عبد الملك بـن هشـام:
بــن عبــد االله بــن عبــد المطلــب، واســمه: شــيبة بــن هاشــم، واســمه: عمــرو بــن عبــد منــاف، 

المغيرة بن قصي، واسمه: زيـد بـن كـلاب بـن مُـرة بـن كعـب بـن لـؤي بـن غالـب بـن  واسمه:
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فِهرْ، بن مالك بن النضْر، بن كنافة بن خزيمة، بن مدركـة، واسـمه: عـامر بـن إليـاس، بـن 
م، بـن نـاحور، بـن تَيْـرحَ، بـن  ويقـال: أُدَدَ بـن مُقـو :مُضَر، بن نزار بن معدين عدنان، بن أُد

ن يَشْحُبَ، بن نابت، بن إسماعيل، بن إبراهيم، خليـل الرحمـان بـن تـارح وهـو آزر، يَعْرُبَ، ب
بن ناحور، بن ساروغ، بن راعو، بن فالخ، بن عَيْبَر، بن شالخ، بن أرْفَخْشَذ، بن سام، بـن 
نوح، بن لمك، بن متوشلخ، بن أختوخ، يقال: هو إدريس النبي عليه السلام، ابن يَـرد، بـن 

  )1(.»قَيْنَنْ، بن يانش، بن شَيْث، بن آدم عليه السلام مهليل، بن

هذا النص يحتفي بنسب الرسُول صلى االله عليه وسلم، حيث أورده ابن هشـام بالتفصـيل 
 مر ابــن هشــام علــم النســب ثوعليــه فقــد اســت لام.سـالمكثـف فبــدأه مــن أبيــه إلــى غايــة آدم عليــه ال

ميـة تتجلـى فـي معرفـة الفـرد علـم الأنسـاب، وهـذه الأه في السيرة النبوية من خلال تبيان أهميـة
إضـافة إلـى تبيـان البيئـة العربيـة  ... إلـى غيـر ذلـك.الاخـتلاطصله، وحفـظ القبائـل مـن نسبه وأ

  تها على النسب قبل التدوين وبعده.ظالقديمة وكيفية محاف

ابــن  كمــا نجــد مظهــرًا مــن مظــاهر التــداخل بــين علــم الأنســاب والســيرة النبويــة فــي ســيرة
هشام من خلال رغبته في الإحاطة بأنساب كل المحيطين بالرسُول صـلى االله عليـه وسـلم مـن 

ــحابة. وعلــى ســبيل المثــال تــأتي بــذكر نســب (أبــوه، جــده، زوجاتــه...)، الهاشــمية  أســرته والص
بن أسد بن عبد العُزى بـن قصَـيْ بـن كـلاب  هي خديجة بنت خويلد«خديجة رضي االله عنها. 

 2(.»ة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهربن مُر(  

  هذا النص يحتفي بنسب خديجة رضي االله زوجة الرسُول صلى االله عليه وسلم.

إن هــذه العنايــة بــذكر الأنســاب والتــدقيق فيهــا يحيلنــا إلــى عقليــة العربــي، ومظــاهر ثقافتــه 
الـذي يتحـدث عـن النسـب  الهمـدانيالتي يجدها مائلة في كثير من المصنفات ومنهـا مصـنف 

ـةُ العـرب التـي «والعرب فيقول:  تْ وأُمسـائر الأمـم هـي المجليـة فـي هـذا المضـمار بحفـظ  يـد
أنسابها ومعرفة أصولها، بحيـث صـارت فيهـا شنشـنة لا تعـرف إلا بهـا، وغريـزة راسـخة فـي 
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بهــا أعقابهــا، ويعتبــر حفــظ النســب ميــزة تمتــاز بهــا عــن غيرهــا مــن الأمــم، وفضــيلة تعتــز 
. مـن خـلال هـذا القـول نسـتنتج أن )1( »وتفتخر، حتى بالغت في الفخر والمباهـاة فـي ذلـك...

النسب عند الأُمة العربية له قيمة كبيرة عن غيرها من الأمـم، كونُـه نمـط ثقـافي مهـيمن اختـرق 
  مُجمل النصوص ومنها نص السيرة.

النسب لدى الأمة العربية وغيرها إضافة إلى ذلك فإن الهمذاني تحدث أيضًا عن فوائد 
وقد ذكروا لحفظ النسب فوائد جَمة، منها نظرية ومنها «: من سائر الأمم، حيث يقول

والأدبية والمادية، فارجع إلى  والاجتماعيةعلمية، بل قالوا إنهُ من الضروريات الشرعية 
هذا الفن، ومن الضروري إثبات المواريث التي يتوقف توفيرها لأهلها على ثبوت درجة 

يُجَسدُ هذا القول فائدة النسب من ناحية الدين والمجتمع )2(...»قرابة الوارث من الموروث
  .طوالأدب، وتوثيق صلات القرابة بين الفرد والمجتمع وحفظها من الاختلا

ما  جمهرة أنساب العربفي تأليفه لكتاب  ابن الكلبيومن المصادر التي اعتمدها 
كنائس (وجده من وثائق مدونة شيء من الأخبار والأنساب في عاصمة المناذرة 

إنِي كُنْتُ أستخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر بن ربيعة ومبالغ : حيث يقول)3()الحيرة
وتاريخ سنيهم من بيع الحيرة، وفيها ملكهم وأمورهم أعمال من عمل منهم لآل كسرى، 

إضافة إلى . يُجَسدُ هذا القول تدوين الأنساب ولما لها من أهمية كبيرة عن العربي. )4(»كُلُهَا
  .عنصر التدوين في حفظ النسب

من خلال هذا فقد رصدنا الأنساب التي وردت في سيرة ابن هشام، والتي أكدت لنا 
السيرة النبوية وعلم الأنساب، كما بيّنت لنا أهمية الأنساب  نصجانس بين على التداخل والت
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ما يجعل هذا النص السيري نصا ثقافيا بامتياز يحيلنا من خلال  لدى العرب وضرورة حفظها
وفرة نصوص النسب إلى ملمح دال ومهم يتعلق بطبيعة المجتمع العربي وثقافته ونمط 

   تفكيره.

  :وعلم التاريخيرة النبوية الس ثانيا:

يعد التاريخ أرشيفًا لحياة الأمم السابقة يحفظ كل ما تعلق بها من حروب طاحنة إلى 
رصد الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ومختلف بثورات حية مرورًا 

المظاهر الحياتية من عمران وبناء وجغرافية الأماكن، كما يخلد الأسماء البارزة كالقادة 
ن تضحيات الشعوب والتاريخ جامع لكل الأنشطة أعمالهم البطولية ويذكر سيرهم، كما يثمّ و 

  .الإنسانية في الحقب السابقة

  :مفهوم التاريخ -/1

لفظة متشعبة الجذور لذا تنوعت التعريفات لهذا المصطلح " تاريخ"لفظة  :لغة/ 1-1
العلماء  اختلفالتاريخ هم تعريف بالوقت، وقد «: فنجد شوقي الجمل يعرف التاريخ بقوله

فذهب البعض إلى أنه لفظ عربي خالص، وذهب آخرون إلى أنه » تاريخ«في أصل لفظ 
أي تحديد ) التوقيت(والتاريخ على العموم يعنى . لفظ فارسي، وأن العرب أخذوه عن الفرس

فالتاريخ يدل على الفترة الزمنية الدالة على توقيت  ا؛ إذ)1(»زمن الأحداث وأوقات حدوثها
  .محدد تدور فيه وقائع وأحداث معينة

فنا ينقل حياة الغير له أهمية كبيرة ومنفعة التاريخ يعد ابن خلدون  :اصطلاحا/ 1-2
علمُ أن فَن التاريخ فن غزير المذهب، جم الفوائد، شريف الغاية، إذ هُو ا«: يقولفجمّة، 

، يقودنا هذا التعريف إلى )2(»يوقفنا على أن أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم
بها التاريخ فمن خلاله تمكنا من معرفة حياة الأمم السابقة،  ينمازاستخلاص الفائدة التي 
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ومن هذا نستشف بأن التاريخ مصدر معرفي لدى الباحثين من خلال دراسة الأحداث 
يعرف  كما، طقية من تطور وتخلف وعوامل النموئق تاريخية منالتاريخية للوصول إلى حقا

مجموع الأحوال التي عرفها الكون حتى اللحظة وأن التاريخ المحفوظ هو «أنه بالتاريخ 
  )1(».مجموع ما يعرفه المؤرخ في اللحظة والمؤرخ هنا هو الممثل النظري للحرفة

من خلال هذا التعريف تؤكد على أن التاريخ هو معرفة للأحوال والوقائع الحاصلة في 
إلى أنه يُحيلنا إلى دور المؤرخ في حفظ هذا الكم الهائل من الأحداث  بالإضافةالعالم 

فالتاريخ مصدر معرفي ثري  وعليه .التاريخية التي يتقصاها ويبحث في صحتها وتدوينها
  .معرفة الحوادث السابقة والإلمام بهاجدا، بواسطته يمكننا 

  اريخ نشأة علم الت -/2

، "علم التاريخ"يعد التاريخ وسيلة من وسائل المعرفة، لذا ظهر فرع من فروع العلم هو 
  .حيث حرص المؤرخون على الخوض في مختلف الأحداث والوقائع التاريخية

عند العرب قبل الإسلام، بالحديث عن التاريخ  :علم التاريخ عند العرب قبل الإسلام
فالعرب لم يدونوا المجريات التاريخية قبل الإسلام بل كانوا يعتمدون بالدرجة الأولى الرواية 

لذا نقلوا أخبارهم . صر التدويننالشفاهية نظرا لما فرضته البيئة في ذلك العصر وغياب ع
أهم الوقائع الحاصلة، وفق الرواية الشفاهية والتي بفضلها تم حفظ أنساب العرب وأيضا حفظ 

، فذكروا معاركهم )2(.»قام علم التاريخ عند العرب على أسس من الرواية الشفاهية«وبهذا فقد 
التي حملت أخبارًا تاريخية " أيام العرب"وبطولاتهم وتفاخروا بأنسابهم ليطلقوا عليها مصطلح 

العظيمة، والأهوال  ن علم أيام العرب هو علم يبحث فيه عن الوقائعويذكر حاجي خليفة أ«
، إذا فهذا العلم .)3(»وينبغي لذلك أن يحمل فرعا من فروع التواريخ... الشديدة بين القبائل
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رصد تلك الأحداث المهمة التي تُذكر تفاصيلها بين القبائل، من حروب وصراعات الثأر 
  .المعروفة قديمًا لذلك يمكن اعتبارها جزءًا من التاريخ العربي

استخلاصه من هذا العنصر أن علم التاريخ عند العرب قبل الإسلام مجمل ما يمكن 
  . كان يعتمد الرواية الشفاهية، وقد أطلقوا عليه مسمى أيام العرب

بعد ما جاء الإسلام بدأ عصر التدوين،  :الإسلامعلم التاريخ عند العرب بعد مجيء 
بالمادة التاريخية، على مر وأصبح الاهتمام «علم التاريخ  وازدهروكتابة التاريخ فتطور 

فقد كان التاريخ سببًا لتفسير  )1(،»الزمن، أحد فروع المعرفة التي تمت بالارتباط بالقرآن
هذا العلم  واتسعالأحداث والوقائع التي تم ذكرها في القرآن الكريم وبالتالي فهمها وتـأويلها، 

شأن هو ما ظهر في هذا الولعل أول «فظهرت كُتب تاريخية سميت بكتب السير والمغاري، 
 150سنة  المتوفى إسحاقه، ثم كتاب محمد بن  141سنة  كتاب موسى بن عقبة المتوفى

، عُنيت هذه الكتب في جزئيتها بدراسة كلام )2(...»ه، الذي اختصره عبد الملك بن هشام
المسلمين في رغبة من الكريم به أيضا لتفسير القرآن  والاستعانةالرسول صلى االله عليه وسلم 

، ... ئين ومجوسمم السابقة من يهود ونصارى وصابفهم الدين الجديد والتطرق إلى تاريخ الأ
على أيدي رجال  الإسلاميةشاعت بين المسلمين أخبار الأمم القديمة والديانات غير «وبهذا 

ه ووهب بن  70حوالي عام  المتوفىه وعبيد بن شرية  34عام  المتوفىمثل كعب الأحبار 
، ساهمت الجغرافيا بدورها في كتابة التاريخ عند )3(.»ه11حوالي عام  المتوفىمنبه 

المسلمين وذلك من خلال أسفارهم لطلب العلم ورحلاتهم التجارية شرقًا وغربًا ورحلاتهم 
ليؤلفوا الدينية لتأدية ركن الحج، فتجولوا في مختلف البلدان ورصدوا معالمها وتضاريسها، 

من آسيا إلى  الإسلاميةمعلومات كثيرة حول المدن «تب التي كانت تحوي بعدها عديد الك
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قد كان كتاب بطليموس الجغرافي هو الأساس الذي نسج على منواله العرب  «و )1(»الأندلس
  )2(.»حين أبدعوا في نقل الجغرافية اليونانية إلى لغتهم

وقد ساعدت ترجمة الكتب أيضا على التعرف على الحضارات الأخرى وبالتالي معرفة 
تاريخ هذه الشعوب من خلال ما طرحته مختلف المؤلفات وبهذا توسع هذا العلم عند العرب، 

  .خاصة بسبب الفتوحات الإسلامية وازدهر

  علم التاريخ وتمظهره في السيرة النبوية  -/3

ا فقد بداياته إلى دراسة سيرة النبي صلى االله عليه وسلم وبهذهدف علم التاريخ في 
ودراسة حياة الرسول صلى  ،تجاهًا دينيًا رغبة من المسلمين في توثيق السيرة النبويةاتجه ا

االله عليه وسلم من مولده إلى نبوته وصولا إلى وفاته، فكانت هذه الدراسات عبارة كتب 
ه وسلم ومن هذا نجد التداخل الحاصل بين علم التاريخ تاريخية تناولت حياته صلى االله علي

صلى (، وتعني غزوات الرسول "المغازى باسم"وقد سميت هذه الدراسات «والسيرة النبوية، 
ومن أقدم . )3(»وحروبه، ولكنها تناولت في الحقيقة عمر الرسالة بكامله) االله عليه وسلم

، والتي )4()م768/ه/151ت ( إسحاقكانت عن طريق ابن السير التي وصلتنا نجد أنها 
بين الأحاديث والروايات التاريخية والإسرائيليات والقصص الشعبي مع كثير  -فيها–جمع «

، ليأتي بعده )5(».من الشعر الصحيح والموضوع، ولذا فإن مصادر معلوماته تكون مظلمة
" إسحاقابن "سيرة " ابن هشام"وضع «فقد  إسحاقويعيد النظر في ما كتبه ابن " ابن هشام"

بين يديه، ثم تعقب ما كتبه بالتحقيق والتمحيص والتعليق فاختصر وحذف منها ما رأى 
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إليها بعض الروايات والأخبار التي وقف  أضافأنه يخرج عن إطار السيرة، وفي المقابل، 
  )1(.»عليها، وهو يرى أنها تخدم فكرته في وحدة الموضوع

كان هم «كثيرًا فقد  إسحاقفي حقيقة الأمر نجد أن ابن هشام لم يخرج عن منهج ابن 
كبار المؤرخين نقل الأخبار والروايات بأمانة، وتسجيلها بدقة، وتحصيل مادة وفيرة منها، 
تعين على تصوير الماضي تصويرًا واضحًا، يجعل قراءته مفيدة والعبرة منها 

وأنا إن شاء االله مبتدئ هذا الكتاب «.. : أوضح هذا بقولهلكنه اختصر وقد ،)2(.»أكيدة
بذكر إسماعيل بن إبراهيم، ومن ولدَ رسولَ االله صلى االله عليه وسلم مِن ولدهِ، وأولادهم 
لأصلابهم، الأول فالأول، من إسماعيل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، وما يعرض 

إلى حديث . للاختصارسماعيل، على هذه الجهة من حديثهم، وتارِكٌ ذِكْرَ غيرهم من ولد إ
في هذا الكتاب » ابن إسحاق«سيرة رسول االله صلى االله عليه وسلم وتاركٌ بعض ما يذكره 

مما ليس لرسول االله صلى االله عليه وسلم فيه ذكر، ولا نزل فيه من القرآن شيء، وليس 
، الاختصار، لما ذكرت من لشيء من هذا الكتاب، ولا تفسيرًا له، ولا شاهدًا عليه سببا

بعضها يشْنُع الحديث به  وأشاروأشعارًا ذكرها لم أرَ أحدًا من أهل العلم بالشعر يعرفها، 
إن شاء  بروايته، ومستقصٍ » البكّائيّ «وبعضٌ يسوء بعض الناس ذِكرهُ، وبعضٌ لم يُقرّ لنا 

قل ابن هشام ما كتبه ابن ، لين)3(»االله تعالى ما سوى ذلك منه بمبلغ الرواية له، والعلم به
لكنه حذف ما كان غير معقول من المعلومات التي لم يتم التأكيد على مصداقيتها  إسحاق
والعلماء، وذلك حفاظًا على المادة التاريخية الصحيحة والبعيدة عن  يالقرآن النصمن 

وأضاف  ،فحذف ما يجب حذفه التعديلاتالشبهات، وبالتالي فقد أجرى ابن هشام العديد من 
، فكان لابن هشام الأثر الكبير في إسحاقابن  عنده الأخبار التي لم يتطرق إليهأيضا من 
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 ابن، أما ما يعاب على )1(»إسحاقكاد الناس ينسون مؤلفها الأول ابن «هذا الكتاب حتى 
، حيث أن إسحاقأنه حذف المبتدأ في رواية ابن  الاختصارهشام في منهجه المعتمد على 

أكمل بناءها التاريخي، ووضعها في سياقها من التاريخ العالمي «إسحاق في سيرته  ابن
وهو سياق موجز لتاريخ الأنبياء عليهم السلام وتاريخ العرب  - حيث شملت كتابته المبتدأ

 ابن، وبالخطوة التي قام بها )2(»والسيرة، والمغازي وتاريخ الخلفاء -قبل البعثة النبوية
لة التاريخ التي فصل من خلالها بين رسالة النبي صلى االله عليه وسلم هشام فقد كسر سلس

وما قبله من الرسالات السماوية التي من المفروض أن تكون سلسلة مترابطة من الأحداث 
  .التاريخية وخاتمتها رسالة ودعوة الرسول صلى االله عليه وسلم

وعلم التاريخ، حيث أن سيرة يُلاحظ القارئ لسيرة ابن هشام مظاهر التداخل بين السيرة 
وبعبارة  ،بصلة إلى التاريخ المصطفى نقلت الكثير من الأخبار والوقائع والأحداث التي تمتّ 

أخرى فالسيرة هي البدايات الأولى لتشكل التاريخ الإسلامي، وسيرة ابن هشام هي سرد 
ته وأخبار أخرى تاريخي لحياة الرسول صلى االله عليه وسلم، أوردت أخبار تاريخية عن غزوا

عن القبائل والكثير من الأحداث قبل البعثة وبعدها، وكما أشرنا سابقا فهذه السيرة هي سيرة 
منهج التحقيق  اتبعمنقحة ومُعدلة لما وجده ابن هشام يتناسب مع الحقائق التاريخية فقد 

هذبة فروى لنا هذه السيرة م«فقط،  -صاحب ابن إسحاق -والتمحيص والنقل عن البكائي
. )3(»بنحو نصف قرن، بوساطة رجل واحد، هو زياد البكائي إسحاقمنقحة بعد تأليف ابن 

أسلوب الرواية  فاعتمدمحاولا بهذه الخطوة تحقيق المصداقية التاريخية لهاته الأخبار 
 والابتعادالذي يعمل كوسيلة لإثبات الوقائع ) حدثني فلان(وأيضا أسلوب الإسناد  ؛الشفاهية

نسق مترابط من التراسل الشفويّ السبيل الوحيد «عن الشبهات والوقوع في الكذب فالإسناد 
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هشام  ابنبها  استعان، كل هذه الوسائل التي )1(»الأخبار القديمة انتسابللتثبّت من صحّة 
وهي  ،تجعل من مادته التاريخية مادة ذات قيمة، تعكس لنا الأمانة والشفافية التي تميز بها

تميز بها مؤرخو تلك الفترة رغم تفشي عنصر الشفاهية في تلك البيئة، يقول ابن هشام  ميزة
، وهو يتعلق إسحاقفي أول حدث تاريخي سنتطرق إليه والذي أورده في سيرته نقلا عن ابن 

حدّثنا : حدّثنا أبو محمد بن عبد الملك بن هشام قال«: بمولد الرسول صلى االله عليه وسلم
صلى االله عليه –وُلد رسول االله : قال إسحاقزياد بن عبد االله البكّائي، عن محمد بن 

  .من شهر ربيع الأول، عام الفيلخلت عشرة ليلة  ، لاثنتيالاثنينيوم  -وسلم

وحدّثني المطلب بن عبد االله بن قيس بن مَخْزَمة، عن أبيه، عن : إسحاققال ابن 
  :قال. جدّه قيس بن مخزمة

  )2(».تِانلِدَ فنحن : عام الفيل -صلى االله عليه وسلم–لدْت أنا ورسول االله وُ 

أرسلت  -صلى االله عليه وسلم –فلما وضعته أمه : إسحاققال ابن «: ليضيف قائلا
فأتِه فانظر إليه، وحدّثني بما رأت فيزعمون : أنه قد وُلد لك غلام: إلى جدّه عبد المطلب

الكعبة، فقام يدعو االله ويشكره له ما أعطاه ثم خرج به  أنّ عبد المطّلب أخذه، فدخل به
، جاء هذا )3(»الرضعاء -صلى االله عليه وسلم–لرسول االله  والتمس. إلى أمّه فدفعه إليها

الحدث التاريخي عبر سلسلة متصلة من الرواة، تحكى عن تاريخ ولادة الرسول صلى االله 
ه ولد عام الفيل وتعود سبب التسمية لحادثة عليه وسلم وذلك بالتفصيل والشمول، فقال بأن

الفيل التي ذُكرت حيثياتها في القرآن الكريم في سورة الفيل التي فسرها ابن هشام في سيرته، 
مصادره الحجة البالغة ام على القرآن الكريم مما يعطى لابن هش اعتمادوهذا يُحيلنا إلى 

  .والأدلة الدامغة ليكسب لنصه الصحة والجودة
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الرسول صلى االله عليه وسلم فذكر حياة ابن هشام بنقل أصغر التفاصيل عن  اهتم
صبيا ثم شابًا، محيطا بكل الأحداث التي  نشأتهمولده بجزيئات مفصلة إلى أن ينتقل إلى 
ق الصدر رسول صلى االله عليه وسلم وحادثة شحصلت في حياته، فتحدث عن مراضع ال

حقق ، وصولاً إلى وفاته، لتالبعثة وبعدهاوقائع قبل حرب الفجار وغيرها من البذكر مرورًا 
كاملة في  هة فقد عرض ابن هشام حياة المصطفى وأعمالهذه الأخيرة غاية تاريخية بحت

كانت تعرض للفرد في نطاق المجتمع،  «المدينة ومكة ومع قريش في السيرة، فالسيرة 
هذا  في–السيرة  لأنتأثرة بها العامة أو منعكسة منها أو م بالأحداثوتعرض أعماله متصلة 

يؤكد إحسان عباس أن السيرة التاريخية لا بد لها أن  )1(،»تحقق غاية تاريخية -الوضع
تعرض حياة الفرد مع الجماعة وتذكر أعماله وإنجازاته، وهذا ما فعله ابن هشام في نص 

  .سيرته ويضعها في إطارها التاريخي ويوظف التاريخ توظيفاً ذكيًا

ت سيرة ابن هشام بالحوادث التاريخية، فنجد أنه ذكر غزوات الرسول صلى االله زخر
 ابنعليه وسلم، فنأخذ على سبيل المثال أحد غزواته وهي غزوة بدر الكبرى، والتي ذكرها 

  :إسحاققال ابن : «هشام فيقول

ثم إنّ رسول االله صلى االله عليه وسلم سمع بأبي سفيان بن حَرْبٍ مقبلا من الشام 
في عير لقُريش عظيمةٍ، فيها أموال لقريش، وتجارةٌ من تجاراتهم، وفيها ثلاثون رجلاً من 

مَخْزمة بن نوفل بن أُهيب بن عبد مناف بن زُهْرة، وعمرو بن : قريش أو أربعون، منهم
  .العاص بن وائل بن هشام

  .عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم: ويقال: قال ابن هشام

، وعبدُ قَتاءةني محمد بن مُسْلم الزهري، وعاصم بن عمر بن فحدث: إسحاققال ابن 
االله بن أبي بكر، ويزيد بن رُومان، عن عُروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا، عن ابن 
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عبّاس، كل قد حدثني بعضّ هذا الحديث، فاجتمع حديثُهم فيما سُقْت من حديث بدر، 
  :قالوا

م بابي سُفْيان مُقْبِلاً من الشام، ندَب لما سمع رسول االله صلى االله عليه وسل
. هذه عِيرُ قُريش، فيها أموالهم، فاخرُجوا إليها لعل االله يُنْقِلُكُموها: المسلمين إليهم، وقال

فانتدب الناسُ، فخّف بعضُهم وثقلُ بعضُهم، وذلك أنهم لم يظنِوا أن رسول االله صلى االله 
ان دين دنا من الحجاز يتحسّس الأخبارَ، ويسأل مَنْ وكان أبو سفي. عليه وسلم يَلْقى حَرْبًا

فًا على أَمْر الناس لقي كْبان، تَخوأنّ محمدًا . الركبانحتى أصاب خبرًا من بعض . من الر
، فبعثه أصحابَه لك ولغيرك، فَحذِر عند ذلك فاستأجر ضَمْضَم بن عَمْرو الغِفارىّ  استنفرقد 

إلى مكة، وَأمره أَنْ يأتِيَ قُريشًا فَيستْنفرهم إلى أموالهم، ويُخبرهم أنّ محمدًا قد عرض لها 
، أورد ابن هشام أحداث بدر من )1(.»في أصحابه فخرج ضَمْضَم بن عَمْرو سريعًا إلى مكة

إلى زات الجيش بين المسلمين والكفار وصولاً يأولها بدءًا من أسبابها وصولا إلى تجه
نتائجها، وهذا ما ميز مادته التاريخية، الدقة وترابط الأحداث مما يؤدي إلى نتائج منطقية، 
كما يؤدي الوظيفة التي يطمح إليها كل مؤرخ وهي تقديم معلومات ومعرفة حول التاريخ 

 مراعاة«بــ اشتهرو فاوأحداثه، فذكر كل التفاصيل وهذه الميزة عُرفت لدى المؤرخين المسلمين 
عرض وعليه فالدقة في ، )2(»الدقة في تسجيل الحوادث وتأريخها بالسنة والشهر واليوم

  . المادة المعرفية من أهم ما ميز نص السيرة لابن هشام

ستفادة لالابن هشام بالسيرة النبوية وبخاصة ذكر الأمم السابقة وذلك  اهتماموقد جاء 
ل صلى االله عليه وسلم شخصية الرسو وأخذ العبرة من أخبارهم التاريخية وأيضا لجعل 

وإن السيرة التي : «وفي هذا يقول سيد سليمان الندوي ؛ن لاحقاشخصية يقتدي بها المسلمو 
يحق لصاحبها أن يتخذ الناسُ من حياته أسوةّ حسنةً، ومثلاً أعلى يشترط لها قبل كل 

وأحاديث خرافةٍ، لا  ، أما السيرة القائمة على أساطير،»تاريخية«شيء أن تكون سيرةً 
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حتها، فإن من طبيعة الإنسان أن لا يتأثر بما يُحكى له من  تدعمها الروايات الموثوق بص
وعليه تتأسس المادة ، )1(»سيرةٍ لشخصيةٍ مفترضة، لا يعرف لها التاريخ أصلاً صحيحًا

بالوعي الذي بنى التاريخية لتعطي لنص السيرة النبوية قوتها في البرهنة؛ وهذا ما يجعلنا نقر 
عليه ابن هشام نص السيرة عبر استثمار المرويات التاريخية التي تعطي لنصه القبول 

ابن هشام أن يجعل  استطاعقد والانتشار، وتجعل منه نصا فريدا عبر خاصية الانفتاح، ف
من مجال تخصصه في ذلك بمهاراته اللغوية مستفيدًا  بالاستعانةمن هذه السيرة سيرة تاريخية 

، كما ي، وتوظيف المنهج التاريخي توظيفًا ممتازًا وذلك بأمانة وصدق التحر - علم النحو–
فجعل من نص السيرة نصًا  إسحاق ابنعالج ابن هشام الطابع الأسطوري الذي أورده 

المحدثين في عصره، وحشد فيه  لقد تلقى ابن إسحاق كتابه عن أئمة«، فــ بامتيازتاريخيا 
ما مال إلى تصديقه من أخبار العرب والأقدمين، ثم جاء ابن هشام فوقف من الكتاب 

التأليف، فإذا جاء من  لزمنموقف الناقد النزيه حتى جعل منه نصّا تاريخيًا ممتازًا بالنسبة 
صلى االله عليه –إن الكتاب يتّسم بطابع أسطوري فعليه أن يعلم أن سيرة رسول االله : يقول
، فوثق السيرة توثيقا تاريخيا بعيد عن )2(»في كتاب ابن هشام قد برئت من الأسطورة -وسلم

الخرافات والأساطير التي ذمها الدين الإسلامي والتي عُرفت في البيئة الجاهلية بكثرة، 
لبّ المرويّات السرديّة التي سادت في ذلك العصر، وهي «وتعرف الأساطير على أنها 

الأساطير التي أسقطت من مسار التاريخ الثقافي، وجاء القرآن على ذكر نُبذ منها، إمّا في 
، فالأساطير التي أتى بها ابن )3(»أو ضرب العبر بأخبار الماضين والانتقاضسياق الذمّ، 

  .إسحاق تنقص من المصداقية في الأخبار التاريخية، لذا تم نبذها وتخلص منها ابن هشام

أيام «نستنتج بعد هذه المعطيات أن علم التاريخ كان معروفا قبل الإسلام بمسمى 
، وبعدما جاء الإسلام توسع لما فرضته الحاجة فظهر التدوين وتوسعت الرقعة »العرب

                                                           

 40، ص1م، ط2002سيد سليمان الندوي، السرالة المحمدية، تر: محمد ناظم الندوي، دار اين كثير، بيروت، -1
 .34محمد رجب البيومي، السيرة النبوية عند الرواد المعاصرين، دار أخبار اليوم، مصر، ص-2
 .197عبد االله إبراهيم، موسوعة السرد العربي، ص-3
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الإسلامية بسبب الفتوحات لتضم بهذا المزيد من الوقائع والأحداث، وبظهور محمد صلى االله 
بهذه الشخصية ا تأثيره العظيم ورسالته الطاهرة، اهتم المؤلفون كثير  عليه وسلم وبداية انتشار

الواسع، والتي استطاع فيها  الاهتمامثمرة هذا العظيمة، فجاءت سيرة ابن هشام  التاريخية
دمج نص السيرة بعلم التاريخ ليستثمر خصائص ومميزات هذا الأخير ويضعها مع 

علم التاريخ وتوظيفه ضمن  استثمارقدرته على  خصائص ومميزات السيرة مبينا بهذه الخطوة
السيرة النبوية وهذا يدل على المهارة والقدرة على التعامل مع مصادر المعلومات ودمجها 

عصره وبما تميزوا به من أمانة علمية  فيبالغة، كما صور لنا صفات المؤلفين  باحترافية
  . يةورحلة التقصي عن المعلومات الصحيحة من المصادر الأصل
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 تمهيد -

محفــلاً جمــع فيــه بــين كــل مــن فــن القصــة  »الســيرة النبويــة«جعــل ابــن هشــام مــن كتابــه 
والنص السيري، إضافة إلى فن الخبر والنص السيري، فجمـع بـين أنـواع ووظـائف وخصـائص 

لا يتجزأ من النظام العام للسيرة النبوية، مبينًا بهذا الجماليات التـي  اهذين الفنين وجعلهما جزء
  نتجت عن هذا التداخل.
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ةيرة أولا: الس النبوية وفن القِص  

ـة فنًـا مـن الفنـون الأدبيـة المهمـة، وهـي وسـيلة مـن وسـائل التعبيـر عـن الأفكـار  القِص تُعَد
والأحــداث والــرؤى، ســواء أكانــت اجتماعيــة أو سياســية أو ثقافيــة أو دينيــة، هــذه الأخيــرة التــي 

يفة كخدمة للاتخذها الرسُول صلى االله في أح امية.اديثه النبوية الشرقيم الس  

  مفهوم القصة -/1

   لغةً:/1-1             

اد أصل صحيح يَدلُ على تتبـع الشـيء،  القاف«لابن فارسجاء في معجم مقاييس اللغة  والص
ـهُ قَصصًـا، وقَصَصًـا بمعنـى تتبعـه لأمـر وغايـة ينتهـي إليهـا  الشـيء يَقُص من ذلك قـولهم: قـص

  )1(.»من ذلك التتبع، ومن ذلك قولهم اقتصصت الأثر إذا تتبعته

ـــة  هابـــن ســـيدونفـــس المفهـــوم نجـــده عنـــد  ـــهَا قَصًـــا «فـــي تعريفـــه للقص آثـــارهم يَقُص قـــص
صَها: تتبعها بالليل، وقيل هي تتبع الأثر أي وقت كان من خـلال هـذين )2(»وقَصَصًا، وتقص .

ة هو التتبع بمختلف أنواعه. معنى القِص صين يتضح لنا أنالن  

حْسَـنَ حْـنُ نَقـُص عَلَيْـكَ أَ نَ ﴿وقد يأتي القص بمعنـى البيـان، ومنـه قولـه سـبحانه وتعـالى: 
3َ00ا ٱ00ُ��ۡۡ�ءَانَ ﴿ومنــه قولــه تعــالى  أي نبــين لــك أحســن البَيــان. 3يوســف. الآيــة  ﴾الْقَصَــصِ  إنَِّ ھَٰ

ءِ�َ� أَۡ=>ََ� ٱ�3َِّي ھُۡ� �ِ)0ِ; �َۡ:	0ُ8ِ9َ�نَ  ٓ 
 إِۡ?َ�ِٰٓ�َ� @َٰ9Aَ ُّCُ�َ�﴾  :نُ لهـم مـا اختلفـوا  )76(النمـلأي يُبَـي
  )3( فيه.

                                                           

السلام هارون، مكتبة ومطبعة: مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة،  -ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، شرح ع ا -1
).11، ص5، مج 3م، ط1980 مادة (قص ،  

، 1م، ط2000- لبنان-ابن سيدة: المحكم والمحيط  الأعظم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت -2
  .101، ص6ج
زاق المهدي، دار إحياء التراث العربي،  -3 البغوي الحسن بن مسعود: معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم: تحقيق عبد الر

  .512، ص3، ج1ه، ط1420بيروت، 
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ـة فـي مـدلولها اللغـوي تحمـل عـدة دلالات منهـا نسـتنتج  ما سبق ذكـرهمن خلال  أن القِص
  التتبع والبيان.

  اصطلاحًا:/1-2              

أنهـــا عمـــل كبيـــر، بســـطت فيـــه الحيـــاة بجميـــع عناصـــرها الواقعيـــة «: شـــوقي ضـــيفيــرى 
ســــرد حــــوادث متسلســــلة، تجــــري «: علــــي بــــوملجموبصــــيغة أخــــرى فــــي قــــول  )1(.»والإنســــانية

ــة هــي عبــارة عــن أحــداث ووقــائع  )2(.»فــي بيئــة معينــةلأشــخاص مختلفــين  القِص معنــى هــذا أن
  لأشخاص معينة.

التعبيـر عــن الحيــاة بتفصــيلاتها وجزئياتهــا كمــا تمــر «فيعرفهــا علــى أنهــا:  ســيد قطــبأمـا 
فــي الــزمن ممثلــة فــي الحــوادث الخارجيــة، والمشــاعر الداخليــة، بفــارق واحــد هــو، أن الحيــاة لا 

ــة فتبــدأ أو تنتهــي فــي حــدود تبــدأ مــ ــا القِص ن نقطــة معينــة ولا تنتهــي إلــى نقطــة معينــة .... أم
  )3( »زمنية معينة وتتناول حادثة أو طائفة من الحوادث بين دفتي هذه الحدود.

وســيلة للتعبيــر عــن الحيــاة أو قطــاع «يعرفهــا علــى أنهــا:  محمــد كامــل الحســنكمــا نجــد 
معـين مـن الحيـاة يتنـاول حادثـة واحـدة أو عـددًا مـن الحـوادث، بينهمـا تـرابط سـردي، ويجـب أنْ 

ـة أكثـر تأسيسـا ، و )4(»تكون لها بداية ونهايـة القِص ـين المقبوسـين نستشـف أن علـى هـذين النص
  التصاقًا بالحياة وأصدق في التعبير عنها.

ة النبوية:مفهوم القِ  -/2 ص  

هــــي مجموعــــة مــــن الأحــــداث مرتبــــة ترتيبــــا متكــــاملا، تتنــــاول أخبــــار الماضــــين وأحــــداث 
ـة محمد بن حسن الزير  الأولين. سواء كانوا من الأنبياء أو من أقوامهم لقول في تعريفه للقِص

الـدعوة، نجد الرسُول صلى االله عليه وسلم يتخذ مـن القصـة أسـلوبًا مُهِمًـا مـن أسـاليب «النبوية 
                                                           

  .227، ص5م، ط1997شوقي ضيف: في النقد الادبي، دار المعارف بمصر،  -1
  .120م، ص1970يدا، لبنان، علي بوملجم: في الأدب وفنونه، المطبعة العصرية، ص -2
  .75، ص5م، ط1983سيد قطب: النقد الأدبي، أصوله ومناهجه، دار الشروق، القاهرة، بيروت،  -3
ة الحديثة، دار البحوث العلمية، ط -4 9، ص1محمد كامل حسن: القرآن والقِص.  



 الفصل الثاني: السيرة النبوية وتداخلها مع فني القصة والخبر.

37 

 

يحملهــا قــيم الإســلام ومعانيــه، ويربــي عليهــا الصــحابة مــن رعيــل الإســلام الأول، ويــوجههم مــن 
وعليــه  )1( »خلالهــا إلــى اســتلهام هــذا الــدين عقيــدة فــي الفكــر والتصــور وطريقــة فــي الســلوك..

ـــوعظي ـــة إضـــافة إلـــى دورهـــا ال ور المحـــوري لهـــذا الفـــن بوصـــفه أداة دعويـــة مُهِمـــد  نستشـــف ال
  والتوجيهي.

ة النبوية -/3 أنواع القص  

ة النبوية أنواع عديدة، وباعتبار الزمن يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع: للقِص  

ة التاريخية:  /3-1 ة التاريخي تلك الأحـداث والوقـائع التـي جـرت فـي القِص نعني بالقِص
نحو قصة الزمن الماضي البعيد، حيث تشمل هاته القِصة قصص الأنبياء والمرسلين وغيـرهم 

والهـدف مـن هـذه القصـص هـو موسى والخضـر وقصـة آدم عليـه السـلام... إلـى غيـر ذلـك. 
ــة ســيدنا و  التوجيــه والإرشــاد والــدعوة الإســلامية... . علــى ســبيل المثــال نــأتي بــنص حــول قِص

في أحد الأيام خطيباً في بني إسـرائيل فســألوه  -عليه السلام-وقف موسى «موسى  والخضر 
لأِنّــه لــم  -تعــالى-عــن أعلــم أهــل الأرض فــأخبرهم بأنّــه هــو أعلــم مــن فــي الأرض؛ فعاتبــه االله 

ه فـي مجمـع البحـرين؛ فسـأل موسـى يُرجع الفضل إليه، وأخبره بوجود رجل صالح هـو أعلـم منـ
ربّـــه عـــن كيفيـــة الوصـــول لهـــذا الرجـــل، فـــأمره بـــالخروج وأن يأخـــذ معـــه حوتـــاً  -عليـــه الســـلام-

عليـه -ويجعله بمكتل وفي المكان الذي يَفقد فيه الحوت يكون الرجل الصالح؛ فانطلق موسـى 
غلبهمــا النعــاس آخــذاً معــه فتــاه يوشــع بــن نــون والحــوت، ولمّــا وصــلا إلــى الصــخرة  -الســلام

ونامــا؛ فخــرج الحــوت مــن المكتــل وهــرب إلــى البحــر بعــد أن شــرب مــن عــين مــاء موجــودة فــي 
وعندما اسـتيقظ موسـى عليـه السـلام ... الصخرة يُقال لها عين الحياة، إذ رُدت له الروح فهرب

تعـدّى المكـان الـذي أمـره االله تعـالى أن يصـل إليـه شـعر  وبعـدماتابع مسيره دون أن يتفقد الحوت
بالتعب والجوع فطلب من فتاه الأكـل؛ فتـذكّر فتـاه حينئـذ أن يخبـره بـأمر هـروب الحـوت عنـدما 

                                                           

دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض،  -فنية وموضوعية دراسة -محمد بن حسن الزير: القصص في الحديث النبوي -1
  .54، 44، ص2م، ط1980
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﴿فَلَمّـا جـاوَزا قـالَ لِفَتـاهُ كانا عند الصخرة وما كان نسيانه لـذلك إلاّ مـن الشـيطان قـال تعـالى: 
ـخرَةِ فَـإِنّي نَسـيتُ آتِنا غَـداءَنا لَقَـد لَقينـا مِـ ن سَـفَرِنا هــذا نَصَـبًا  قـالَ أَرَأَيـتَ إِذ أَوَينـا إِلَـى الص

 62-61الكهـف  الحوتَ وَما أَنسانيهُ إِلا الشيطانُ أَن أَذكُرَهُ وَاتخَذَ سَبيلَهُ فِي البَحـرِ عَجَبًـا﴾
﴿قـالَ ذلِـكَ مـا تعـالى:  فعادا إلى المكان الذي فقدا فيه الحوت فوجـدا العبـد الصـالح هنـاك قـال

كُنّا نَبغِ فَارتَدّا عَلى آثارهِِما قَصَصًا فَوَجَدا عَبدًا مِن عِبادِنا آتَينـاهُ رَحمَـةً مِـن عِنـدِنا وَعَلمنـاهُ 
وســلّم موســى عليــه الســلام عليــه وعــرّف عــن نفســه وأخبــره .64-63الكهــف  ﴾مِــن لَــدُنّا عِلمًــا

قـد أطلـَع كـلّ  -تعـالى-الصـالح وهـو الخضـر وأخبـره بـأنّ االله  بأنّه قد أتاه لِيُعلّمـه؛ فعرفـه العبـد
. )1(منهما على علم لا يعلمه الآخر فما كانت حكمته معلومة لأِحدهما لـن تكـون كـذلك للآخـر

ــة تاريخيـــة كتبـــت فــي الماضـــي تحمــل فـــي طياتهـــا  ص هـــو قِصهـــذا الــن وقياسًــا علـــى هــذا فـــإن
  أجل الحصول على العلم ومن أجل لقاء العلماء.العديد من العبر والتي منها السعي من 

ة الواقعية /3-2 القِص  

سُــول صــلى االله عليــه وســلم الواقعــة فــي حياتــه ســواء  ــة التــي تــروي أحــداث الر هــي القِص
سُـول صـلى االله «جـرار:  فريـزكانت قبل البعثة أو بعدها، لقول مأمون  تجـارب ذاتيـة وقعـت للر

مـن حياتـه وفـي ظـروف مختلفـة أيضًـا، وهـذه القصـص أشـبه مـا عليه وسلم فـي فتـرات مختلفـة 
وقصــها يكــون  )2(»تكــون بالمــذكرات التــي يســجلها الإنســان عــن بعــض مــا يمــر بــه فــي حياتــه

بهــدف الاقتــداء والــوعظ والتوجيــه. ومثــال علــى ذلــك نجــد قصــة الإســراء والمعــراج التــي أوردهــا 
حــدثنا زيــاد بــن عبــد االله البكــائي «ابــن هشــام فــي ســيرته بــدءًا بمســيرته صــلى االله حيــث يقــول: 

المطلبــي قــال:  أســرى برســول االله صــلى االله عليــه وســلم مــن المســجد  إســحاقعــن محمــد بــن 

                                                           

  http://mawdoo".com، 2024/05/06، 10:00 قصة موسى مع الخضر ،محمد طارق، -1
ة الإسلامية، دار المنارة للنشر والتوزيع، السعودية -2 113ص، 1988، 1جدة، ط- مأمون فريز جرار: خصائص القِص.  
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رام إلى المسجد الأقصى، وهـو بيـت المقـدس مـن إيليـا، وقـد فشـى الإسـلام بمكـة فـي قـريش الح
  )1( »وفي القبائل كُلهَا.

قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وســلم: «: وحُـدثت عـن الحسـن أنــهُ قـال: إسـحاققـال ابـن 
يئًا، فعــدت إلــى بينمــا أنــا نــائم فــي الحِجْــر إذْ جــاءني جبريــلٌ فهمزنــي بقدمــه، فجلســت فلــم أرَ شــ

مضــــجعي، فجــــاءني الثانيــــة فهمزنــــي بقدمــــه، فجلســــت فلــــم أرَ شــــيئًا، فعــــدت إلــــى مضــــجعي، 
ني الثالثـــة فهمزنـــي بقدمـــه، فجلســـت، فأخـــذ بعضـــدي، فَقُمْـــتُ معـــه، فخـــرج بـــي إلـــى بـــاب ءفجـــا

المسجد، فإذا دابة أبيض، بين البغل والحمار في فخذيه جناحان يَحْفِر بهما رجليْه، يضـع يـده 
ـــه.فـــي  ـــه، ثـــم خـــرج معـــي لا يفـــوتني ولا أفوت هـــذان النصـــان  )2( »منتهـــى طرفـــه، فحملنـــي علي

  النبي صلى االله عليه وسلم  إسراءيحتفيان بذكر 

  إضافة إلى قصة المعراج وهي كالآتي:

عن أبـي سـعيد الخـدري رضـي االله عنـه أنـهُ قـال:  من لا أتهموحدثني «: إسحاققال ابن 
ســمعت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول: لمــا فرغــتُ ممــا كــان فــي بيــت المقــدس، أُتــى 

عَيْنيـه إذا حضـر، فأصـعدني  ميـلبالمعراج، ولم أَرَ شـيئًا قـط أحسـن منـه، وهـو الـذي يَمُـد إليـه 
، عليـه ملـك الحفظـةالسـماء يُقـَالُ لـَهُ: بـاب  صاحبي فيـه، حتـى انتهـى بـي إلـى بَـابٍ مـن أبـواب

قــال: يقــول رســـول االله  -مــن الملائكــة، يقــال لــه: إســـماعيل، تحــت يديــه اثنــا عشــر أَلْـــفَ مَلــكٍ 
صلى االله عليه وسلم حين حدث بهذا الحديث: وما يعلم جنود ربك إلا هو فلما دخل بي قـال: 

لــي بخيــر وقــال  فــدىعِــثَ؟ قــال: نعــم، قــال: مــن هــذا يــا جبريــل، قــال هــذا محمــد. قــال: أو قــد بُ 
  )3(»له.

                                                           

ابن هشام: السيرة النبوية، تحقيق مصطفى الشقا، ابراهيم الأيباري، عبد الحفيظ شلبي، مطبعة المصطفى الباني  -1
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ـة ذاتيـة  ة الإسراء والمعراج هي قِص قِص إذن من خلال هذه النصوص نستخلص إلى أن
وقعــت للرســول صــلى االله عليــه وســلم فــي حياتــه حيــث ســاقها مــن خــلال العبــرة لأولــى الألبــاب 

  والعظة والتوجيه.

  القصة الغيبية /3-3

ــة يؤيــد صــدق نبــوة  ــوع، مــن القِصوهــي التــي تتحــدث عــن أحــداث وأمــور غيبيــة، وهــذا الن
محمـــــد صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم، إضـــــافةً إلـــــى تعميـــــق وترســـــيخ الإيمـــــان بالغيـــــب فـــــي نفـــــوس 

  )1(السامعين

  وظائف القصة النبوية -/4

ــة فــي الســيرة النبويــة مــن خــلال تبيــان أهميتهــا، هــذه الأخيــرة  اســتثمر ابــن هشــام فــن القص
التي تكمـن فـي تحقيـق أغـراض دينيـة كالـدعوة الإسـلامية وترسـيخ العقيـدة فـي النفـوس، إضـافة 
ـة مـع الـنص  ـامية.. إلـى غيـر ذلـك. ودمـجِ القِصاس إلى تعاليم الدين ومبادئه السإلى ترشيد الن

  السيري أضفى نوعًا من التشويق والإثارة.

  وللقصة النبوية وظائف عديدة منها:

وأهـم قضـية فـي  الصحيحة وتثبيتها في نفوس المسـتمعين:الإسلامية بناء العقيدة  �
 )2( أمور العقيدة هي قصة التوحيد.

من خلال الترغيب في الأمور المحمـودة والكريمـة، والترهيـب مـن  الترغيب والترهيب: �
 )3( الأمور المذمومة والدنيئة.

 خدمة القيم السامية. �
  الماضين. أخذ العبرة والعظة من قصص �

                                                           

، 22النبوية: خصائصها وأهدافها التربوية، مجلة القسم العربي، العدد ينظر: الدكتور حافظ محمد بادشاه: القصة  -1
  .136م، ص2015
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  خصائص القصة النبوية -/5

ذخــرت القصــص النبويــة بخصــائص عديــدة وفريــدة ميزتهــا عــن بــاقي القصــص الأخــرى، 
  ومن خلال ما تم التطرق إليه نأتي بذكر بعض الخصائص والتي من بينها:

فالقصة الإسلامية ليست غاية فـي «يقول نجيب الكيلاني:  القصة النبوة قصة هادفة: �
حـــد ذاتهـــا ولكنهـــا وســـيلة مـــن وســـائل نشـــر الـــدّعوة، ومصـــدرًا للســـمو الرّوحـــي، وتنشـــيط 

ــم تُســاق هكــذا  )1(»للقــدرات العقليــة والوجدانيــة والنفســية ــة النبويــة ل القِص معنــى هــذا أن
سُــول صــلى االله عليــه وســلم لأغــراض أو أهــداف معينــة، ومــن بــين  فقــط، بــل ســاقها الر

هاتــه الأهــداف نجــد الترغيــب فــي الخيــر والترهيــب مــن الشــر، إضــافة إلــى نشــر القــيم 
 الدينية السامية من خلال ذكر قصص الأنبياء والمرسلين... إلى غير ذلك.

دْق: � مـا تعمـد إلـى  الصة لم تميل إلى الخيال في سـرد القصـص، وإن القِص معنى هذا أن
ن أمــــور حــــدثت وشخصــــيات وجـــدت لــــيس فيهــــا اختــــراع فهــــي تخبــــر عـــ«عـــالم الواقــــع 

ة تتناول أحداث ووقـائع وأخبـار صـادقة  )2(»لشخصيات أو تلفيق للحوادث القِص أي أن
 وحقيقية إضافة إلى الشخصيات الواقعية.

ـة تعمــد فـي حكيهــا  اسـتخدام الألفــاظ الســهلة والمعــاني الواضــحة: � القص معنـى هــذا أن
ــعبة منهــا، إضــافة إلــى المعــاني والأســاليب إلــى الألفــاظ الســهلة وال بســيطة وتجنــب الص

 الواضحة.
هـذه النقطــة جعلـت القصــة النبويـة تكتســب  القصـة النبويــة فــي غالبهــا وحــي مــن االله: �

قــال )3( نوعًـا مـن القداســة، وتزايـد الثقــة بهـا، وقــد جـاء مــا يشـير لــذلك فـي القــرآن الكـريم.

                                                           

ة الإسلامية، مؤسسة الرِسَالة، بيروت،  -1 22، ص1، ط1992-1412نجيب الكيلاني: حول القِص.  
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ءِٓ ﴿تعالى: َ&��Eَِ مِۡ# أَۢ �0Gُۡ� أ0ُ8Fَۡ� �ۡ0Gُُّ�َُ� ذََٰ َٰ9Hَۡنَ أ��Lِ)ِ; إِ�َۡ)Eَۚ وَمَ
 ُ=�Gِ�ۡ�ََ� Iَۡ� إذِۡ �0ُ�9ُُۡ� Mِ(ۡNَ�ۡٱ

�نَ �ُOَِ	:َۡ� ِۡإذ �ۡGِ�ۡ�ََ� Iَ�=ُ 
 .44سورة آل عمران الآية  ﴾مَۡ��ََ� وَمَ
هــذا عنصــر ذو أهميــة كبــرى فــي إضــفاء الحيويــة علــى  اســتخدام أســلوب التشــويق: �

وضمان استمرار المتلقي فـي متابعـة الأحـداث، وإثـارة ترقبـه وتوقعـات العمل القصصي 
حيث استفاد ابن هشام من هاته الخاصـية فـي  )1( المختلفة لما سيحصل في المستقبل.

 جعل النص القصصي مشوق ومثير للاهتمام.
ــة جماليــة فنيــة مــن خــلال دقــة الإيجــاز والتصــوير وحســن العــرض،  � القِصَــة النبويــة قِص

فمنهــا مــا يبــدأ «ا يجعــل القصــة تُضْــفي نوعًــا مــن الإثــارة والتشــويق فــي النفــوس وهــذا مــ
بتمهيد ثم تعقيد ثم انفراج للأزمـة، ومنهـا مـا يبـدأ بعـرض الأزمـة أو المشـكلة ثـم تكشـف 

  )2(»الأحداث سبيل انفراجها

من خلال ما سبق يحيل لنا أن نص السيرة هو نص حواري وثقافي بامتياز، اسـتفاد فيـه 
ة. ابن هشام من فنون كثيرة وعلى رأسها فن القِص  
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  ثانيا:السيرة النبوية وفن الخبر

يُعــد نــص الســيرة النبويــة نصــا خليطًــا متــداخلاً مــن الأجنــاس والتــي تــؤدي وظيفــة معينــة 
البـارز  التمظهـرداخـل النسـق النصـي للسـيرة، ومـن هـذه الأجنـاس نجـد "الخبـر" والـذي كـان لـه 

  شام.في سيرة ابن ه

  مفهوم الخبر: -/1

ورد المفهـــوم اللغـــوي لكلمـــة خبـــر فـــي عديـــد المعـــاجم العربيـــة نأخـــذ علـــى ســـبيل  لغـــة: /1-1
: أخـابيرٌ، وأخبَـرَهُ خُبُـورَةُ: أنبـأه مـا جمالخَبَرُ: النبأ ج أخبارٌ «المثال، في القاموس المحيط: 

إذ الخبـر يعنـي الإخبـار عـن الشـيء، نجـد أيضـا  .)1(»عنده، والخَبَرُ والخِبْرَةُ: العلـم بالشـيء
 خبر: الخبير مـن أسـماء االله عـز«تعريف للخبر في لسان العرب لابن منظور حيث يقـول: 

علمته، وخبرت الأمـر أخبـره إذا عرفتـه علـى  ا كان وبما يكون، وخبرت بالأمر أيوجل، بم
 أي، ]59لآية الفرقان ا﴾[�َۡ�ٔـَۡ� �ِ;ۦِ َ�&ِ)ٗ�ا ﴿حقيقته، وقوله تعالى: 

مـن نبـأ عمـن  أتـاكأسأل عنه خبيرًا يخبر، والخبر بالتحريك واحد الأخبـار، والخبـر مـا    -أ
الخبــر فــي اللغــة فــي مجمــل الحــديث يقصــد بــه العلــم بنبــأ معــين والإخبــار عنــه، ، )2(»تســتخبر

كمـا ورد مصـطلح الخبـر فـي القـرآن الكـريم فــي عديـد المواضـع حيـث أحصـاها محمـد القاضــي 
مــنهم فــي صــيغة الإفــراد وثــلاث فــي صــيغة الجمــع وهــي  اثنتــانوردت خمــس مــرات، «فيقــول: 

قَدْ نَبأَنَـا اللـهُ مِـنْ  قُل لا تَعْتَذِرُوا لَن نؤْمِنَ لَكُمْ  ﴿تعني النبأ والقصة كما جاء في قوله تعالى: 
  )3(»﴾ أَخْبَارِكُم

   اصطلاحًا: /1-2
ا وغيـــر محـــدد المعنـــى فهـــو نـــوع تعريفـــات الخبـــر لكـــون المصـــطلح متشـــعب واختلفـــتتعـــددت 

، فنجـده يتـداخل مـع القصـة والحكايـة الأخـرىيتداخل مع العديد مـن الأنـواع السـردية  سردي
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فن الخبر في هذه الحالة يصـبح تابعـا لا متبوعـا وجـزءا مـن «والسيرة والحديث وبهذا فإن 
وتفــرده  اســتقلالهحالــة  بنائــهذا يختلــف عــن كــل لا وحــدة منفــردة ومــن ثــم فــإن بنــاءه هــ

، وبالتـالي تشـترك كـل هـذه الأنـواع  الصـياغة، وكمـا )1( ».لأنهما معا يصبحان بنية واحدة
ــذا لــم يثبــت علــى تعريــف شــامل فــيمكن   أن نقــول إنــهأشــرنا أن الخبــر يتــداخل مــع غيــره، ل

وهذا الحكم راجع إلى ذيوعـه وانتشـاره  ،)2(»القديم من أشكال القص العربي أساسيشكل «
إلــى القــول ،واختراقــه لبنيــة الأشــكال الســردية المجــاورة لــه ولعــل هــذا مــا دفــع ســعيد يقطــين 

فـالخبر حسـبه ينطـوي تحـت نـوع آخـر وهـو الحكايـة التـي ، »)3(أنه أصغر وحدة حكائيـة«:بــ
 )4(»تراكم لمجموعة من الأخبار المتصلة«قال بأنها 

المنفــرد عبــارة عــن بدايــة تراكميــة للمجموعــة مــن الأخبــار التــي تجتمــع لتشــكل إذا فــالخبر 
د القاضــي فقــال بــأن الخبــر فــي الموســوعات العربيــة حكايــة، نفــس المعنــى ذهــب إليــه محمــ لنــا

أو  »وقـد حكـي أن«ذلك أن أغلب الأسانيد تبدأ بعبارة «بشكل مباشر بالحكاية  ارتبطالقديمة 
، ارتـبط الخبـر )5(»»الخبـر«قد بـدأت تـدل مـدل  »الحكاية«كلمة ... وكأننا ب»حكى فلان أن«

كــل مــا نســب إلــى الرســول صــلى االله عليــه «أيضــا بمفهــوم آخــر وهــو الحــديث والــذي يعنــي 
فـي علـم الحـديث مـرادف للحـديث النبـوي أو «والخبـر  )6(.»وسلم من قول أو فعـل أو تقريـر

يعمل الخبر كوسيلة من وسائل التواصل الذي من خلاله يـتم الإعـلام  ،)7(»مباين له أعمُ منه
  )8(.»وحدة تامة وفردية للتواصل، عبر علامة«بخبر معين فهو 

علـى تعريـف معـين للخبـر فجـاء بمعنـى  الاتفـاقمن خلال ما تم عرضه، نجد أنه لم يـتم 
  .ةمحدودالغير و  المنفتحةالمصطلح  إلى طبيعةالقصة والحكاية والحديث وهذا يحيلنا 
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  أنواع الخبر-/2

إســحاق القـارئ لسـيرة ابـن هشـام يصــادف العديـد مـن الأخبـار التـي أوردهــا نقـلا عـن ابـن 
    وهي أنواع كما سنوضحه:

  الأخبار البسيطة:/ 2-1

الأخبار بسيطة فـي بنيتهـا، ولـيس لهـذه البسـاطة « بغض النظر عن طول الخبر فهذه
تلتمس البساطة فـي الحركـة السـردية التـي يمكـن أن  علاقة بطول الأخبار أو قصرها، وإنما
فالخبر البسيط عبارة عن سرد لحـدث واحـد، نأخـذ ، )1(»تختزل غالبًا في ثنائية رئيسية واحدة
هشـام عـن الكـاهن الـذي ذكـر خبـر رسـول االله صـلى  ابـنعلى سبيل المثال الخبـر الـذي أورده 

علـي ابـن نـافع الحرشـي: أن جنبـا بطنـا : وحـدثني إسـحاققـال ابـن «االله عليه وسلم، يقـول: 
 -صـلى االله عليـه وسـلم-من اليمن، كان لهم كاهن في الجاهلية، فلما ذُكر أمر رسول االله 

وانتشـر فـي العـرب، قالـت لـه جَنْـب: انظـر لنـا فـي أمـر هـذا الرجـل، واجتمعـوا لـه فـي أســفل 
س لـه، فرفـع رأسـه جبله، فنزل عليهم حين طلعت الشمس، فوقف لهم قائمًا متكئًا علـى قـو 

إلــى الســماء طــويلاً، ثــم جعــل يَنْــزو، ثــم قــال؛ أيهــا النــاس، إنّ االله أكــرم محمــداً واصــطفاه، 
ــا مــن حيــث  وطهّــر قلبــه وحشــاه، ومُكثــه فــيكم أيهــا النــاس قليــل، ثــم اشــتد فــي جبلــه راجعً

  لتحلل هذا الخبر سنتطرق إلى أربع عناصر هي كالآتي: )2(»جاء

  تأكيد الكاهن على نبوة محمد صلى االله عليه وسلم. الحدث:

  )3(10/8/610زمن مبعث الرسول صلى االله عليه وسلم  الزمن:

  اليمن المكان:

  الكاهن وأهل اليمن (جَنبًا). الشخصيات:
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من خلال ما تم عرضه نستنتج أن الخبر البسيط هو حدث واحد يجري في زمـن ومكـان 
راء وتحريـك العمليـة السـردية، إضـافة إلـى أن سـيرة ابـن ة شخصيات تسـاهم فـي إثـدواحد مع ع

  هشام جاء في طياتها أخبار بسيطة.

  الأخبار المركبة: /2-2         

لأخبـار ذات بنيـة  ابالنسـبة للأخبـار المركبـة فقـال محمـد القاضـي بأنهـا ليسـت فقـط تراكمـ
بسيطة بـل تعـداها إلـى كونهـا قصـة داخـل قصـة، وقـد سـماه بنيـة التضـمين أي القصـة الإطـار 

ولتوضــيح هــذه النقطــة ســنطرق للخبــر القصصــي الــذي أورده ابــن هشــام  )1(تضــم قصــة أخــرى،
وكـان لخنيعـة امـرأ فاسـقا يعمـل عمـل قـوم لـوط، «في سـيرته عـن ذي نـواس ولخنيعـة، يقـول: 

حتـى  ...إلى الغلام من أبناء الملوك، فيقع عليه في مشربة له قد صـنعها لـذلك فكان يرسل
بعث إلى زرعة ذي نواس بن تبان أسعد أخي حسان، وكان صبيا صغيرا حين قتل حسـان ، 

عـرف مـا يريـد منـه، فأخـذ  ،فلمـا أتـاه رسـوله ،ذا هيئـة وعقـل ثم شـب غلامـا جمـيلا وسـيما
فلمـا خـلا معـه وثـب إليـه فواثبـه ذو  ،سكينا حديـدا لطيفـا، فخبـأه بـين قدمـه ونعلـه، ثـم أتـاه

ة التـي كـان يشـرف منهـا، ووضـع و نواس فوجأه حتـى قتلـه، ثـم حـز رأسـه، فوضـعه فـي الكُـ
ســل "فقـال:  ؟ب أم يبـاسطْــرَ أَ  مسـواكه فـي فيـه، ثــم خـرج علـى النــاس، فقـالوا لـه: ذا نـواس

  )2(.»استرطبان لا باس نخماس استرطبان ذو نواس

فـــي هـــذا الخبـــر الأول (القصـــة الإطـــار) تحـــدث عـــن ذي نـــواس فـــي صـــغره مـــع لخنيعـــة 
وينتهي بذي نواس ملكًا على حمير؛ فكان هذا الخبـر بنيـة بسـيطة تحـدثت عـن قتـل ذي نـواس 

اق المثـال عكـس المكـان الـذي يمدعو لخنيعة، أما زمن وقوع الحدث فهو غير موضح في سـلل
مـع جماعـة النـاس، لتـأتي  لخنيعـةهو حمير (أحد قبائل اليمـين)، والشخصـيات هـي ذي نـواس 

بعــدها القصــة المضــمنة وهــي مجموعــة مــن الأخبــار المتفرقــة لكنهــا تعمــل علــى تحريــك الــوتيرة 
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ر هــو ة الإطــاالســردية وتســاهم ضــمن القصــة الإطــار فتوضــحها أكثــر، فكــان الخبــر بعــد القصــ
االله إلا وتحققـت لـه الـدعوة مـع صـاحبه صـالح، يقـول  اصـالح مـا دعـ حديث فيميون وهـو رجـل

ب بن منبـه يد مولى الأخنس عن وهْ بِ حدثني المغيرة بن أبي لَ قال ابن إسحاق:  «:ابن هشام
بـن  اليماني أنه حدثهم: أن موقع ذلك الدين بنجران كان أن رجلا من بقايا أهل دين عيسـى

قـال:  ...، مجـاب الـدعوةلا صالحا مجتهدا زاهـدا فـي الـدنيافيميون، وكان رج :لهمريم يقال 
وكان في قرية من قرى الشام يعمل عمله ذلك مستخفيا، ففطن لشأنه رجل مـن أهلهـا يقـال 

فكان يتبعه حيث ذهب، ولا يفطـن لـه . صالح، فأحبه صالح حبا لم يحبه شيئا كان قبله :له
وقـد اتبعـه  -كمـا كـان يصـنع -حتى خرج مرة في يوم الأحـد إلـى فـلاة مـن الأرض ،فيميون

منظـر العـين مسـتخفيا منـه، لا يحـب أن يعلـم  فجلس صالح منـه ؛صالح، وفيميون لا يدري
وس ؤ الحيـة ذات الـر  -بمكانه، وقام فيميون يصلى، فبينما هو يصلي إذ أقبل نحوه التنـين 

ليهـا فماتـت، ورآهـا صـالح ولـم يـدر مـا أصـابها، فخافهـا فلما رآها فيميون دعـا ع ، السبعة
وأقبـل علـى  ،فلـم يلتفـت إليـه ،نحوك ، التنين قد أقبل!نيا فيميو :عليه، فَعِيلَ عَوْلُهُ، فصرخ

وعَرف أنه قـد عُـرف، وعـرف صـالح أنـه قـد رأى  ،فانصرف ،صلاته حتى فرغ منها، وأمسى
وقـد أردت صـحبتك،  مـا أحببـت شـيئا قـط حبـكواالله أنـي  أتعلـم فقال له: يا فيميـون ، مكانه

كمــا تــرى، فــإن علمــت أنــك تقــوى عليــه  ي، فقــال: مــا شــئت، أمــر تَ نْــوالكينونــة معــك حيــث كُ 
، فـي هـذا الخبـر حـديث عـن فيميـون وصـاحبه صـالح، هـذا الخبـر )1( »...فنعم، فلزمـه صـالح

الشخصــية الرئيســية والتــي ســتؤدي وظيفــة فــي الأخبــار  فيميــونعبــارة عــن مقتطــف مــن حيــاة 
  اللاحقة.

وحـدثني «يقـول ابـن هشـام:  -الخبر الذي يلي حديث فيميون هو خبر لعبد االله بن ثـامر
بعــض أهــل نجــران عــن  -أيضــا–يزيــد بــن زيــاد عــن محمــد بــن كعــب القرظــي، وحــدثني 

قريـة مـن قراهـا قريبـا مـن أهلها:أن أهل نجران كانوا أهل شـرك يعبـدون الأوثـان، وكـان فـي 
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ساحر يعلم غلمان أهـل  -ونجران: القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد -نجران 
 -ولم يسموه لي باسـمه الـذي سـماه بـه وهـب بـن منبـه -نجران السحر، فلما نزلها فيميون

ل أهـل قالوا: رجـل نزلهـا ابتنـى خيمـة بـين نجـران وبـين تلـك القريـة التـي بهـا السـاحر، فجعـ
يعلمهم السحر فبعث إليه الثامر ابنه عبـداالله بـن  ،نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر

فالبنيـــة «، تتـــوالى الأحـــداث لتتســـارع الحركـــة الســـردية، )1(»الثـــامر، مـــع غلمـــان أهـــل نجـــران
تمر عبر عدة مراحل زمانية...، ولا يبدو المغزى من الحكايـة إلا  -الخبرية في هذه الحكاية

تتصـاعد بعـدها الأحـداث لترسـم بـذلك خيـوط التشـابك بـين شخصـيات الأخبـار  )2(»النهايةفي 
فكــان إذا مــر بصــاحب الخيمــة «الســابقة فيلتقــي عبــد االله بــن ثــامر بفيميــون، يقــول ابــن هشــام: 

حتى أسـلم، فوحـد  منهما يرى منه من صلاته وعبادته، فجعل يجلس إليه، ويسمع  ،أعجبه
جعــل يســأله عــن الاســم  ،حتــى إذا فقــه فيــه االله وعبــده، وجعــل يســأله عــن شــرائع الإســلام

إنــك لــن تحملــه، أخشــى عليــك  !وقــال لــه: يــا ابــن أخــي ، فكتمــه إيــاههالأعظــم، وكــان يعلمــ
ــامر أبــو عبــد عنــه.ضــعفك  االله لا يظــن إلا أن ابنــه يختلــف إلــى الســاحر كمــا يختلــف  والث

االله أن صــاحبه قــد ضــن بــه عنــه، وتخــوف ضــعفه فيــه، عمــد إلــى  فلمــا رأى عبــدالغلمــان، 
ــ ،ْ فــي قــدحِ قــداح فجمعهــا، ثــم لــم يبــق الله اســما يعلمــه إلا كتبه ح، حتــى إذا دْ و لكــل اســم قِ
ا، حتـى إذا مـر بالاسـم الأعظـم قـذف حً دْ أحصاها أوقد لها نارا، ثم جعل يقذفها فيهـا قـدحا قِـ

فـأخبره  ،تـى خـرج منهـا لـم تضـره شـيئا، فأخـذه ثـم أتـى صـاحبهح حدْ فيها بقدحه، فوثب القِـ
قـال: وكيـف علمتـه؟  ،فقـال: ومـا هـو؟ قـال: هـو كـذا وكـذا ،بأنه قـد علـم الاسـم الـذي كتمـه

 ».أخـي، قـد أصـبته فأمسـك علـى نفسـك ومـا أظـن أن تفعـل قال: أَيِ ابـنَ  ،فأخبره بما صنع
، بعــد لقــاء شخصــيات الأحــداث وعــودة عبــد االله بــن ثــامر إلــى نجــران، جــاء الخبــر الآخــر )3(

ك كل مـن الملـك وعبـد عبادة االله في نجران وهلا راانتشبعدها وهو خبر الملك وتوحيد االله مع 
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االله بــن الثـامر إذا دخــل نجـران لـم يلــق أحـدا بــه  فجعـل عبـد«االله بـن ثـامر يقـول ابـن هشــام: 
فيعافيك مما أنت فيه من  ،وأدعو االله ،وتدخل في ديني ،ا عبداالله، أتوحد االلهي :ضر إلا قال

ر حتى لم يبق بنجران أحد به ضُـ ،شفىسلم، ويدعو له فيُ فيوحد االله ويُ  ،البلاء؟ فيقول: نعم
فع شأنه إلى ملك نجران، فـدعاه فقـال حتى رُ  ،إلا أتاه االله فاتبعه على أمره، ودعا له فعوفي

قـال: لا تقـدر علـى  ،بـك نَ لَ ث ي أهـل قريتـي، وخالفـت دينـي وديـن أبـائي، لأمَـله: أفسـدت علـ
فيقع إلى الأرض لـيس بـه  ،فيطرح على رأسه ،قال: فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل، ذلك
 فيهـا،فيلقـى  -بحُـور لا يقـع فيهـا شـيء إلا هلـك ،وجعـل يبعـث بـه إلـى ميـاه بنجـران ،بأس

االله بن الثامر: إنك واالله لـن تقـدر علـى قتلـي  قال له عبد :فلما غلبه، فيخرج ليس به بأس
قـال: فوحـد ، علـي فقتلتنـي  تَ طْ ل حتى توحد االله فتؤمن بما آمنت به، فإنك إن فعلت ذلك سُ 

فشــجه  ،ثــم ضــربه بعصــا فــي يــده الثــامراالله تعــالى ذلــك الملــك، وشــهد شــهادة عبــداالله بــن 
واسـتجمع أهـل نجـران علـى ديـن عبـداالله بـن  ،شجة غيـر كبيـرة، فقتلهـثم هلـك الملـك مكانـه

 )1(».الثامر

ث الشخصــية مـن القصـة الإطــار فـي خاتمـة هــذا الخبـر القصصـي، تــدخل ضـمن الأحـدا
فسـار «:تى يدعو أهل نجران إلى اليهودية لكنـه فشـل، يقـول ابـن هشـاموهي ذو النواس حيث أ

فاختــاروا القتــل،  ؛وخيــرهم بــين ذلــك والقتــل ،فــدعاهم إلــى اليهوديــة إلــيهم ذو نــواس بجنــوده
حتـى قتـل  ،ل بهـمومثـّ ،وقتـل مـن قتـل بالسـيف فخد لهـم الأخـدود، فحـرق مـن حـرق بالنـار

، وقــد جــاء خبــر أهــل الأخــدود فــي القــرآن الكــريم فــي ســورة )2(»مــنهم قريبــا مــن عشــرين ألفــا
دوس ذي ثعلبـان إلـى قيصـر  التجـاءهو وجنوده بعـدما  انهزمالبروج، وفي ختام هذا الخبر فقد 

ل معـــه ســـبعين ألفـــا مـــن لينصـــره فأرســـ -النجاشـــي -ى ملـــك الحبشـــةملـــك الـــروم الـــذي كتـــب إلـــ
الحبشة، فسيطر جيش النجاشـي علـى الـيمن بقيـادة إريـاط ويهـرب ذو نـواس إلـى البحـر ويهلـك 

ـهَ فرسـه فـي البحـر، ثـم ضـربه، فـدخل «فيـه،  بـه فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومـه، وُج
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فخاض به ضحصاح البحر، حتى أفضى به إلى غْمْـرهِ، فأدخلـه فيـه، وكـان آخـر العهـد بـه، 
ــيمن، فملكهــا. ــاط ال ، لقــد جــاء هــذا الخبــر القصصــي المركــب سلســلة متصــلة )1( »ودخــل أري

لمجموعة من الأخبار المتوالية والمنسجمة في ما بينها، والتي تسرد الواقع سـردًا واضـحًا بعيـدًا 
، إضــافة إلــى أنــه جعلنــا نقــف علــى دور البنيــات الســردية فــي هــذا الخبــر (الــزمن، عــن التعقيــد

  المكان، الشخصيات) وعملها على إثراء العملية السردية وتحريك الأحداث.

المُلاحــظ أنــه رغــم أهميــة بنيــة الــزمن إلا أن الخبــر لــم يركــز كثيــرا عليــه فــذكر ابــن هشــام 
، حيـث تتجلـى )2(»رضـي االله عنـه -الخطـاب زمـن عمـر بـن«، »ذلك الزمـان«، »يوم الأحد«

مرجعيـة زمنيـة «قيمة هذه الأزمنة في إضفاء مرجعيـة تاريخيـة للخبـر، كمـا أنهـا تمـنح للحـدث 
تجعلــه منفــردا وغيــر قابــل للتكــرار والتــواتر، فالأحــداث قــد تتشــابه، ولكــن عنــدما تــرتبط هــذه 

، لتــأتي )3(»ة الواقعيــةالأحــداث بتســجيل تــاريخي معــين فإنهــا تصــبح منفــردة، وتكتســب صــف
شـام عديـد ه ابـنبنية المكان وتؤكد هي الأخرى على المرجعية التاريخية لهاته الأحداث فـذكر 

ميـــر، نجـــران، الـــيمن، ســـبأ، الحبشـــة... إلـــخ، حيـــث تغيـــرت الأمـــاكن الأمـــاكن منهـــا: الشـــام، ح
بــر جماليــة ليزيــد الخ«بتغيـر الأحــداث والشخصــيات، ليتفاعـل هــذا المقــوم مــع بـاقي المقومــات 

آخـر عنصــر سـنقف عنــده هـو الشخصـيات، حيــث ذكـر ابـن هشــام (فيميـون عبــد ، )4(»وتـأطيرًا
نمــــو «، ملــــك نجــــران...)، حيــــث ســــاهمت هــــذه الأخيــــرة علــــى لخنيعــــةاالله ثــــامر، ذو نــــواس، 

، ونجـــــد أنهـــــا تميـــــزت بوجودهـــــا علـــــى أرض الواقـــــع فالقـــــارئ للتـــــاريخ )5(»الأحـــــداث وتطورهـــــا
الإسلامي سيجد في طياته ذكر لهذه الشخصيات التاريخية، وهذا ما يكسب الخبـر المصـداقية 

ــــ  ـــة «فـ ـــة التـــي يتأســـس  انطلاقـــاالخبـــر يكتســـب مشـــروعيته الواقعي مـــن المكونـــات الحكائي
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، فهــذه المكونــات هــي مــن تعطــي قيمــة تاريخيــة وواقعيــة لفــن الخبــر وبالتــالي تكســبه )1(»عليهــا
 للاسـتفادةمصداقية أكثر وقد عمد ابن هشام إلى توظيف هذه الأخبار كأداة ذات أهمية بالغـة 

  ثارة للكتابة.من مختلف ميزاتها ودمجها ضمن النص السيري لإضفاء نوع من التشويق والإ

  وظائف الخبر: -/3

  الوظائف التي نجدها تميزت بها الأخبار التي أوردها: من

هــي تبــدأ عــادة بتصــوير الشــدة التــي يعــاني منهــا شــخص مــا، «و  الطلــب والتحقيــق:
الـذي  والاختبـار، كما هو الحال في خبر عبد االله بن ثامر )2(»وتنتهي بحصوله على مرغوبه

  االله الأعظم. اسممر به لمعرفة 

ذلــك أن الخبــر يقودنــا مــن اتصــاف الشخصــية بســمة إلــى اتصــافها  ومعنــى«التحويــل:
، وهـذا بـرز فـي شخصـية ذي )7(»بعكسها، أو من قيام الشخصية بعمـل إلـى قيامهـا بنقيضـه
  نواس عندما ذهب للخنيعة بدافع القتل لا بدافع تلبية الدعوة.

لا هــي تنطلــق مــن وضــع غــامض أو مفــارق للمــألوف أو الواقــع، ثــم «و  بنيــة اللغــز:
، تعمـل هـذه البنيـة علـى إثـارة )3(»الاسـتقرارتلبث أن تقدم لنـا تفسـيرًا تـؤول بـه السـردية إلـى 

لدى المتلقي، ولقد وجدنا هذه الوظيفة في خبر عبد االله بن الثامر وقصته مع ملـك  الاستغراب
  حتفه. اكل منهم ح حتى وحد االله ولقينجران حينما حاول قتله لكنه لم يفل

وهـــي تتعلـــق بـــرد الفعـــل حـــول هـــذه الأخبـــار ســـواء كانـــت وجدانيـــة أو حســـية أو  :الإثـــارة
 )4( عقلية.
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مــن خـــلال مـــا تـــم التطـــرق إليـــه، فقـــد عرفنـــا خصـــائص الخبـــر،  خصـــائص الخبـــر: -/4
  ، نذكر منها:»الخبر في السرد العربي«والتي أوردها سعيد جبار في كتابه 

 الخبر بنية بسيطة قوامها السهولة والإيجاز •
 تقوم غالبا حول حدث واحد •
 )1(قابلة للتغير والتحول •
خاصية الإسناد (حدثني فلان عن فلان...) والتي تعمل كـأداة للتأكـد علـى صـدق هـذه  •

فـالمؤلف يعكـس  )2(،»إحالة النص إلـى غيـر المؤلـف، وتوثيـق المـتن«الأخبار كما تعمل على 
 ثيقا صحيحا صادقًا.بهذا أمانته العلمية في نقل معلوماته، كما يوثق المتن تو 

وجعلـه  ،إن ما يمكننا قوله أن وفرة الأخبـار قـد أسـهمت فـي إثـراء الـنص السـيري وإغنائـه
تمتح أحـداثها مـن التـاريخ  ،نصا متحركا بما توفره الأخبار من حركات سردية متتابعة ومتوالية

قـــوة وفاعليـــه وبرهنـــة تســـتمد جـــدواها مـــن خاصـــية الســـيري شـــرعية و والواقـــع مـــا يعطـــي للـــنص 
يعــد بنيــة ســردية قــارة فــي نـص الخبــر خصوصــا وتقليــدا ثقافيــا فــي الســرد العربــي  الــذيالإسـناد 

   .على وجه العموم

أما ختاما فقد تمكنا من التعرف على قدرة ابـن هشـام الهائلـة علـى دمـج هـذا الفـن ضـمن 
الفنــين وصــبهما فــي قالــب واحــد، لينــتج بــذلك إطــار الســيرة ومــزج خصــائص ومقومــات هــذين 

  نص غني الأنواع، ثري المعلومات، مُرتب المنهجية.

  

  

  

                                                           

  .135ينظر/ سعيد جبار، الخبر في السرد العربي الثوابت والمتغيرات، ص -1
  .328محمد القاضي، الخبر في الأدب العربي، ص -2
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  خاتمة:

  من أهم النتائج المتوصل إليها

 السيرة النبوية من أهم السير الإسلامية والتي تُعَد مصدرًا حقًا بامتياز.  -1

 للسيرة النبوية العديد من الخصائص التي تجعلها تتميز بقيمة روحية وعقليـة ودينيـة  -2
على المستوى الجمـالي هـو  از بهتمالجمالية الفنية، ولعل أهم ما ت إضافة إلى القيمة

 .انفتاحها على كثير من الأجناس الأدبية وغير الأدبية

نجح ابن هشام في جعل نص السيرة نصا حواريا وثقافيا بامتياز عبر اشتغاله علـى   -3
 .دمج مختلف النصوص والمرويات ليشكل نصا متفردا على مستوى البناء والبنية

اسـتفاد منهـا ابـن هشـام واسـتثمرها بـوفرة فـي علم الأنساب من العلوم الهامة التي يعد  -4
نــص الســيرة، لتكشــف لنــا هــذه الــوفرة عــن ملمــح ثقــافي مهــم يتعلــق بطبيعــة المجتمــع 

 .العربي ونمط تفكيره

المـادة التاريخيـة فـي بنـاء الـنص السـيري لإدراكـه قـوة التـاريخ سيرة ابن هشـام استثمر  -5
ع اعتبــاري فــي خصــية لهــا موقــصــة وأن الســيرة تتعلــق فــي الأســاس بشالبرهانيــة، خا

 التاريخ

كان لفن القصة حضـور مهـم فـي نـص السـيرة وهـذا الحضـور لـه مبرراتـه التـي نـذكر  -6
 منها استمالها على أسلوب جمالي إمتاعي يضاف إلى ذلك وظيفتها الدعوية.

بوصــف الخبــر  تمظهــر فــن الخبــر بــوفرة فــي نــص الســيرة وهــذا أمــر منطقــي وطبيعــي -7
أصــغر وحــدة حكائيــة مايســهل لــه التــداخل مــع الأجنــاس الكبــرى، ومنهــا نــص الســيرة 
الذي يعد في عرف الباحثين نصا نموذجا وعند آخرين نصـا مؤسسـا للشـكل السـردي 

  . وهذا التأسيس راجع إلى هذه الانفتاحية التي جعلته مستحقا لهذا الوسم
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  قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم �

 .3م، ط1992لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت،  ،ابن منظور -1

  .3طم، 1999قاموس المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ،الفيروز آبادي -2

 .المنظمة العربية للتربية والثقافي، د ط، د ت ،المعجم العربي الأساسي -3

  .1م، ط2003معجم مصطلح الأصول، دار الجيل، لبنان،  ،هلال ثمهي -4

علــــم الفنــــون الأدبيــــة وأعلامهــــا فــــي النهضــــة العربيــــة الحديثــــة، دار ال ،أنــــيس المقدســــي -5
  .6م، ط2000للملايين، بيروت، لبنان، 

السيرة الذاتية الشعرية: قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربيـة،  ،صابر عبيد -6
  .1م، ط2007الكتب الحديثة للنشر والتوزيع، الأردن، 

 .1م، ط1996فن السيرة، دار الشروق، عمان، دار صادر، بيروت،  ،إحسان عباس -7

  .فهرسة اليوسي، ت زكرياء الخثيري ،ليوسيأبو علي الحسن ا -8

ــامِي -9 تصــرفات «مــن جهــود العلمــاء فــي الاســتنباط مــن الســيرة النبويــة  ،بــن عمــر الخص
،  دار المــــؤتمر العــــالمي الأول فــــي الســــيرة »الرسُــــول صــــلى االله عليــــه وســــلم أنموذجــــا

  .النبوية

مي، دار الســـلام، الســـيرة النبويــة والتـــاريخ الإســلا ،عبــد الشـــافي محمــد عبـــد اللطيــف -10
  .1م، ط2006القاهرة، 

علي جمعة، السيرة النبوية كاشفة عـن خصـائص المصـطفى صـلى االله عليـه وسـلم،  -11
  .2014يوليو  22الثلاثاء 

  .أخرجه مسلم -12
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ة: الخصـــائص والأهميـــة، كليـــة أصـــول الـــدين بتطـــوان، يـــرشـــيد كمـــوس، الســـيرة النبو  -13
  .2021جامعة عبد المالك السعدي، المغرب، سنة 
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 .8، طم1985

علي بن نايف الشحود، السيرة النبوية دروس وعبر جمـع وإعـداد الباحـث فـي القـرآن  -15
 والسنة

ابن فارس: معجم مقاييس اللغـة، ت عبـد السـلام محمـد هـارون، دار الفكـر، سـوريا،  -16
 .1م، ط1979ه 1399

الجرجــــاني: التعريفــــات، ت عبــــد الــــرحمن عميــــرة، عــــالم الكتــــب، بيــــروت، الشــــريف  -17
 .1، ط1983

 .1، دار الفكر، بيروت، ط2ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله، ج -18

ابن فارس: معجم مقاييس اللغـة: ت عبـد السـلام محمـد هـارون، دار الفكـر، سـوريا،  -19
 .5م، ج1979

وال الأطبــاء وآراء الفقهــاء، دار الفكــر لطفــي أحمــد محمــد: التلقــيح الصــناعي بــين أقــ -20
 .1، ط2006الجامعي، الإسكندرية، 

الرحبي المارديني البقري: الرحيبة في علـم الفـرائض بشـرح سـبط المـارديني، وحاشـية   -21
 .8م، ط1998العلامة البقري، تحقيق مصطفى ديب البغا، دار القلم، دمشق، 

، مكتبـــة المثنـــى، بغـــداد، حـــاجي خليفـــة: كشـــف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــون -22
 .م1941

 .1م، ط2002القنوجي: أبجد العلوم، دار ابن حزم،  -23

 .3، ج2الآلوسي: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: ت محمد بهجة الأثري، ط -24
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 .كليل، المكتبة الشاملةأبا الهمداني: ابو محمد الحسن بن أحمد، كتاب  -25

 .2ه، ج1423الجاحظ، البيان والتبيين، دار الهلال، بيروت،  -26

 .1، ج3م، ط1990ابن هشام: السيرة النبوية، دار الكتاب العربي، بيروت،  -27

أبــي محمــد الحســن بــن أحمــد بــن يعقــوب الهمــداني: كتــاب إكليــل، (مــن أخبــار الــيمن  -28
م، 2004وأنســاب حيمــر)، تحقيــق محمـــد بــن علــي بـــن حســين، دار الكتــب، صـــنعاء، 

 .1، ج2ط

تــاريخ الرســل والملــوك، دار التــراث، بيــروت، الطبــري: أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر:  -29
 .1، ج2ه، ط1387

شـــوقي الجمـــل، علـــم التـــاريخ، نشـــأته وتطـــوره ووضـــعه بـــين العلـــوم الأخـــرى ومنـــاهج  -30
 .البحث فيه، المكتب المصري

ولـــى الـــدين عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد ابـــن خلـــدون، مقدمـــة ابـــن خلـــدون، دار يعـــرب،  -31
 .1م، ج2004دمشق، 

 .4م، ط2005التاريخ، المركز الثقافي العربي، المغرب،  عبد االله العروي، مفهوم -32

ســيدة إســماعيل كاشــف، مصــادر التــاريخ الإســلامي ومنــاهج البحــث فيــه، دار الرائــد  -33
 .م1983لبنان، -العربي

ينظر، الدكتور عبد العزيز الـدوري، نشـأة علـم التـاريخ عنـد العـرب، مركـز الدراسـات  -34
 .1م، ط2005الوحدة العربية، بيروت، 

 .1م، ط2004لى الدين عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، دار يعرب، دمشق، و  -35

ضـــوء المصـــادر الأصـــلية، مركـــز الملـــك  فـــيمهـــدى رزق االله أحمـــد، الســـيرة النبويـــة  -36
 .1م، ط1992فيصل للبحوث والدراسة الإسلامية، الرياض، 
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ــــاريخ الإســــلامي، دار ابــــن الجــــوزي،  -37 ــــة الت ــــن صــــامل الســــلمى، مــــنهج كتاب محمــــد ب
 .1ه، ط1429عودية، الس

ــــد الســــلام هــــارون، تهــــذيب ســــيرة ابــــن هشــــام، دار البحــــوث العلميــــة، الكويــــت،  -38 عب
 .14م، ط1985

عبـــد االله إبـــراهيم، موســـوعة الســـرد العربـــي، قنـــديل للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، دبـــي  -39
 .1، ط2016

 ،1م، ط1926إحسان عباس، فنّ السيرة، دار صادر، بيروت،  -40

ـــــ -41 ـــــي وأولاده، مصـــــر، ابـــــن هشـــــام، الســـــيرة النبوي ـــــاني الجلنب ة، مطبعـــــة مصـــــطفى ألب
 .2م، ج1936

 .على أدهم، بعض مؤرخي الإسلام، ملتزم للطبع والنشر، مصر -42

ـــوم،  -43 ـــار الي واد المعاصـــرين، دار أخب ـــر ـــد ال ـــة عن محمـــد رجـــب البيـــومي، الســـيرة النبوي
 مصر.

هــــارون، مكتبــــة ومطبعــــة:  الســــلام -ابــــن فــــارس: معجــــم مقــــاييس اللغــــة، شــــرح ع ا -44
 .5، مج 3م، ط1980مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، 

ـــد الحميـــد هنـــداوي، دار الكتـــب  -45 ابـــن ســـيدة: المحكـــم والمحـــيط  الأعظـــم، تحقيـــق عب
  .6، ج1م، ط2000-لبنان-العلمية، بيروت
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  الملحق:

المعافري هو أبـو محمـد عبـد الملـك بـن هشـام أبو محمد عبد الملك بن هشام، الحميري، 
بــن أيــوب، الحميــري، المعــافري، الــذهلي، البصــري، المصــري، المشــهور بحمــل العلــم وروايتــه، 
المتقدم في علم النحو والنسـب واللغـة وأخبـار العـرب أصـله مـن البصـرة، وبهـا ولـد، وفيهـا درج 

مام محمد بن إدريس الشـافعي، لقى فيها عالم قريش غير مدافع الإونشأ، ثم رحل إلى مصر و 
  وتناشدا من أشعار العرب الشيء الكثير.

ســحاق عــن الحــافظ المــتقن أبــي محمــد زيــاد ابــن عبــد االله اوقــد روى ابــن هشــام ســيرة ابــن 
ان زيـاد أتقـن بن الطفيل البكائي، العامري، الكوفي، المتوفى في عام ثلاث وثمانين ومائـة، وكـ

وقــد كــان ابــن هشــام يقــدر إتقــان زيــاد حــق قــدره، ولــيس أدل ســحاق، مــن روى الســيرة عــن ابــن ا
علـى ذلــك مــن قولـه: "وأنــا تــارك أشــياء بعضـها يشــنع الحــديث بــه، وبعـض يســوء بعــض النــاس 

  ذكره، وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته".

كتابـا فـن أنسـاب حميـر وملوكهـا،   -سـحاقسـوى تهـذيب لسـيرة ابـن ا -ابن هشـام صنف
قــع فــي أشــعار الســير مــن الغريــب، وكتابــا فــي قصــص الأنبيــاء، وكتــاب وكتابــا فــي شــرح مــا و 

"التيجان" في ملـوك حميـر، قـال ابـن خلكـان: "وابـن هشـام هـذا هـو الـذي جمـع سـيرة رسـول االله 
ســـحاق، وهـــذبها، ولخصـــها، وهـــي الســـيرة ه وســـلم مـــن المغـــاري والســـير لابـــن  اصـــلى االله عليـــ

  هشام". الموجودة بأيدي الناس المعروفة بسيرة ابن

اختلفت المصادر في ذكر سنة وفـاة ابـن هشـام صـاحب السـيرة النبويـة، فمـنهم مـن ذكـر وفاتـه 
في مصر سنة ثلاثة عشر ومائتين كما في رواية السـهيلي التـي نقلهـا لنـا الـذهبي، لكـن معظـم 
المصادر تشير إلى أن وفاته كانت في مصر الثالث عشر من ربيع الآخـر سـنة ثمانيـة عشـر 

  وهذا ما يرجحه الذهبي. ومائتين،
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